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 إلــى ملهمي...وصديقــي وابني..إلــى مــن جعلنــي أقــع $ حــب 

نفســي...
يوسف حبيبي

إلى ابنتي الحبيبة وقطعة السكر التي حلَّت أيامي "تولاي" 
إلــى أمــي الحبيبــة وأبــي العظيم...وإخواتي توائــم روحي...محمد 
ومــروة ومريهــان ومهــا إلى...إمبراطوريــة ميــم التــي تَشــكَّل معهــم 
ــى  ــي ســمية حســين ومصطف ــي الثان ــة وأب ــي الثاني ــى أم وجداني...إل
ــي  ــى هان ــي أعظــم شــريك حياة...إل ــذي أهدان ــت ال ــى البي كرارة...إل
زوجــي الحبيــب وصديقــي... الــذي أفتقــده بشــدة حتــى وهــو معــي...
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"إنــھ�لأمــر�جلــل�أن�تقــرر�إنجــاب�طفل...إنــھ�يع#ــ"�أن�تقــرر�

الســماح�لقلبــك�بــأن�يحــوم�خــارج�جســدك�إ9ــى�الأبــد�"

اليزابيث ستون
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مقدمة
حوار بيني وبين يوسف

(نهار داخلي...)

يوسف: مين يعني قرر إن ده حرف السين مش عين مثلاً.
أنا: يا ابني أنت عاوز تجنني...هتشقلب كيان اللغة العربية.

يوســف: أيــوة أنــا مــش مقتنــع أنــا حاســس إن شــكلها عــين وأنتــي 
ممكــن مــش واخــدة بالــك. 

ــا خــلاص بطريتــي  ــا اســتنفذت طاقتــي معا...أن ــا ابنــي أن ــا: ي أن
خلصــت واالله العظيــم. 

بطاريتــك  علشــان  مثــلاً  موبايــل  أنتــي  هــو  يعنــي  يوســف:  
تخلص...وبعديــن يعنــي بــلاش أســأل...افتكري بقــى أنتــي أهــو اللــي 

مــش عاوزانــي أتعلــم. 
أنا(آه يا غلبي): اسأل أسئلة منطقية. - 

عــن  إيــه  تعــرف  ســري  (أنــا $  منطقيــة  إيــه  يعنــي  يوســف: 
صالــح). ســعيد  الأســتاذ  يرحــم  المنطــق...االله 
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أنــا: مــش مهــم مــش ده موضوعنــا أنــت تكتــب وأنــت ســاكت أنــا 
مــش عــاوزه فذلكــة طلعــت عينــي.

يوســف: مجوبتنيــش ليــه متكونــش عــين مــش ســين وإيــه اللــي 
يأكــد لــي إن كلامــك هــو اللــي صــح نثبــت إزاي.

أنا(ذهول): اسمع يا واد أنت. - 
هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا عاوز إيه دلوقتي�- 

أنــا قــررت أعمــل كتــاب علشــان أمهــات كتيــر غلابــة زيــيّ ضحيــة 
عيــال جباريــن زي ابنــي ...ويــا عينــي أكيــد مخهــم هيلســع قريــب. 

فكــرة إن فيــه كائــن عايــش معــاكِ طــول الوقــت بيســأل...وعاوزك 
لــه طلاســم الوجــود وشــفرة  ألغــاز الكوكــب وتفكــي  لــه كل  تِحلِّــي 
الكون...وطــول الوقــت مســتني إجابــة مقنعــة منك...وفــوق كل ده لازم 
ــي  ــي بتقول ــق الل ــة تكــون متطابقــة مــع تصرفاتــك كقــدوة بتطب الإجاب

هولــه أكيــد شــيء مرهــق لجهــازك العصبــي. 
الموضــوع محتــاج منــك شــوية اســتعدادات بســيطة كــده...لازم 
تتحلــي بصبــر أيوب...وضــروري تفتكــري قبــل كل مــرة هتتحولــي 
لوحــش هتفترســي ابنــك...إن الجنــة تحــت أقــدام الأمهات...وربنــا 
ــيلِّك فرحــة كبيــرة...لازم يكــون عنــدك مســكنات...احتمال توصــل  شَ
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للترامــدول علشــان تعــر$ تواصلــي...ده بالإضافــة إنــك لازم  تكونــي 
دارســة فيزيــاء وكيميــاء وأحياء وديناميكا وإســتاتيكا...وتاريخ وفلســفة 
وأصــول ديــن علشــان يلاقــي عنــدك إجابــات شــافية لــكل اللــي بيخطــر 
علــى باله...وعلشــان النــاس الزعلانــين أوي إنهــم درســوا حشــائش 
الســافانا...عاوزه أقولكــم متندمــوش إنكــم درســتوها واالله ليهــا عــوزة 
ــرف  ــه يع ــه شــغف إن ــر راجــع  وكل ــوذ الصغي ــي الجهب ــوم هتلاق و$ ي
ــى برنامــج  ــة مــن النبات...حاولــي تتفرجــي عل تفاصيــل هــذه الفصيل
العلــم والإيمــان بتــاع الدكتــور مصطفــى محمــود� علشــان ممكــن تلاقيه 
$ يــوم عــاوز يجمــع معلومــات عــن دودة الإســكارس اللــي بتهاجــم 
الأفارقــة تحديــدًا بشراســة دونًــا عــن أبنــاء الكــرة الأرضية...وحاولــي 
أرشــميدس  نظريــات  بقــا  جيوجرافيك...واقــري  ناشــونال  تتابعــي 
وأينشــتاين...واحفظي خلاصــة حكــم أرســطو وســقراط $ فلســفة 

ــاة... المــوت والحي
وخليكــي علــى درايــة باللــي يجــود بيــه الــذوق العــام مــن فــن 
ومصطلحــات� مــا هــو مــا ينفعــش تعيشــي زي الأطــرش $ الزفــة...
وتتصدمــي لمَّــا تلاقــي المحــروس ابنــك إللــي صارفــه عليــه دم قلبــك $ 
المــدارس ماشــي بيدنــدن بمنتهــى الســلطنة "يــا بتــاع النعنــاع يــا منعنــع 

أنــت يــا منعنــع". 
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غيبيــات...ولا  عــن  أســئلة  مســألة  كبير...مــش  الموضــوع 
تانيــة محرجــة زي الجــواز وتفاصيــل قُدومــه الميمــون  موضوعــات 
للدنيا...مــش المهــم إنــك تلاقــي مَخــرج لأســئلته المحرجــة مــن وجهــة 

إنــك تلاقــي إجابــات مقنعــة ليــه.  نظــرك أحيانًــا� الفكــرة 
بنــاءً علــى تجربتــي أكاد أُجــزم إن الطفــل المصــري أذكــى طفــل $ 
العالم...صحيــح إن الظــروف مــا أتاحتليــش أربِــيّ جنســيات تانيــة بــس 
معتقــدش فيــه أذكــى مــن كده...إحنــا اللــي بنتفــنن نقتــل فيــه المواهــب 
ــه اخــرس وبطــل تخريف...وبــلاش وجــع دمــاغ  ــا طــول الوقــت نقول لمَّ

ومــش عــاوزه زنّ...
الصعوبــة إن الســؤال بيجيــب ســؤال وبتحســي $ لحظــة إنــك 
مخلِّفــة وكيــل نيابــة صغيــر طــول اليــوم فاتحلــك محضــر ســين ســؤال..
وأنتــي المفــروض يكــون عنــدك كل الأجوبــة ومهمــا كنــتِ مضغوطــة ولا 

ملكيــش مــزاج لازم تــردي...
نُقــرة  مــن  وبتقولي:"وأطلــع  نفســك  بتكلمــي  نفســك  وهتلاقــي 

لدحضيــرة ومــن فــخ لفــخ... 
الخطــورة هنــا كمــان $ إنــك أساسًــا تلاقــي إجابــات شــافية وافية 
وتتناســب مــع عمــر طفلك...اللــي قبــل مــا يتــم أربــع ســنين هتلاقيــه 
بيســألك يعنــي ربنــا ســاكن فين...وليــه بنمــوت وجيــت الدنيــا إزاي 
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وليــه ماتجوزيــش أختي...وبنمــوت ليه...وليــه الكــذب حرام...ومــين 
اللــي بينتصــر $ الآخــر الشــر ولا الخيــر... 

والتلقائيــة  البــراءة  بمنتهــى  بيطرحهــا  وجوديــة  كتيــر  أســئلة 
ومســتني يلاقــي عنــدك اللــي يقنعه...مــن غيــر مايشــوش تفكيــره و$ 
نفــس الوقــت يبنــي منظومــة القيــم عنده...ويخلــق ضميــره ووعيــه...
ــا كثيــرة كنــت بلاقــي صعوبــة $ إنــي أجــاوب علــى  أنــا كأم أحيانً
ــا  ــي علشــان م ــرِّر تصرفات ــة...أو أب ــان عادي ــة ممكــن تب ــل تاني تفاصي
أهــزِّش صورتــي عنــده زي مثــلاً إنــي تصــرَّف بتناقــض $ موقــف 
معــين...أو أوعــد بحاجــة وأرجــع $ كلامي...كنــت فاهمــة غلــط إنــه 
لازم أحضــر كل الإجابــات وعيــب أقولــه معرفــش أو هســأل وأقولــك 
يــا حبيبي...الحقيقــة تجربتــي كأم علمتنــي كثير...اتعلمــت إنــه مــش 
ــي بســؤال صعب...اكتشــفت مــن  ــا يفاجئن ــي كده...لمَّ عيــب أقــول لابن
تجربتــي إننــا محتاجــين نذاكــر كتيــر ونفهــم أكتــر عــن ســيكولوجية 

ــي آدم... ــي بن ــا بنبن ــة صعبة...إحن ــا مهم ــا عندن الطفل...إحن
حاجة...احــذ$  بــكل  للأسئلة...واســتعيني  نفســك  حضــري 
إجابتــين وخــدي رأي الجمهــور والدكاترة...واســتعيني بصديق...وقبــل 
كل ده اســتعيني بربنا...وادعِــي كتيــر إنــك تنجحــي $ المهمــة وتطلعــي 

ــويّ وســعيد وعنــده ضميــر" بنــي آدم "سَ
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فصل تمهيدي...
ليه...أردّ أقوله إيه؟

(مش عاوزه أربيّ زومبي جديد...)

التربيــة فاتــورة بنســددها طــول حياتنا...أولادنــا همــا أصحابنــا 
اللــي هيســندونا وإحنــا $ نهايــة الرحلــة وهنكــون ســاعتها $ منتهــى 

الضعف...الموضــوع متوقــف علــى حاجــة واحــدة (بتــرد تقولــه إيــه)
أكتــر ســؤال ســألته لنفســي مــن يــوم ماخلِّفــت ابنــي: (أردّ أقولــه 

إيــه�)
إذا كنــت أنــا برغــم ســنين عمــري ال٣٣ وبرغــم إنــي أُصنَّف كامرأة 
عاملــة واحتكيــت بحكــم شــغلي $ الإعــلام بطــوب الأرض مــن أول 
المهمشــين المَنسِــيين لحــد أصحــاب أكبــر نفــوذ وبيزنــس والمشــاهير...
مــرورًا بطبقــة شــبه متوســطة بتتلاشــى حاليًــا...إلا إنــي مــازال عنــدي 
أســئلة مــش عارفــة أجــاوب عليها...ومازالــت فيــه مواقــف مبعرفــش 
أكــوِّن وجهــة نظــر تجاهها...اللــي أنــا متأكــدة منــه إن النفــس البشــرية 
ــة... ــى أرض صلب دي لغــز كبير...وإنــي محتاجــة ك أم إنــي أقــف عل

علشــان أقــدر أجــاوب علــى كل الأســئلة الصعبــة...
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"أول عَقَبة المجتمع"
اللــي  دي  هــي  معينــة  بمبــادئ  مؤمنــين  بنبقــى  كثيــرة  أحيانًــا 
هنزرعهــا $ أولادنــا بــس إزاي لحــد مــا تثبــت جــوه أرواحهم...وتبقــى 
جــزء مــن قناعتهــم نحميهــم مــن المؤثــرات الخارجية...المجتمــع دلوقتي 

ــا فيــه... ــي اتربين مــش ببســاطة المجتمــع الل
أردّ أقولــه إيــه وإحنــا بنقييــم بعــض بســاكن فين وعايــش إزاي� أردّ 
أقولــه إيــه إذا كانــت قيمــة البنــي آدم دلوقتي...ســاعات بتُختــزل عنــد 
ــا   ــد الجزمــة والتيشــرت والساعة...واســتمرار علاقتن ــا $ بران بعضن
ــى إزاي هتعــرف تلاحقنــي $ تبذيــري وســفهي...إحنا $  تتوقــف عل
مجتمــع بــدأت تبــان فيــه عنصريــة ولا عنصريــة التراكــوة مــع الفلاحين 
ــد دلوقتــي بطــرق  ــام العثمانيين...بــس الجل ــي بيجلدوهــم زمــان أي الل
تانيــة توجــع اكتــر ..المجتمــع مــن وجهــة نظــري مقســوم نصين...نــص 
بيمثــل عشــرين $ المِيــه وهمــا اللــي بأيديهــم يحــددوا مصيــر النــص 
ــوا حســاب بكــرة  ــن كل حاجــة ومصممــين يعمل ــي لأنهــم محتكري الثان
والميــت ســنة الجايــين ويؤمنــوا مســتقبل الجيــل الســابع مــن الأحفــاد...
إحنــا $ زمــن مصاصــي الدمــاء فيــه ممكــن يطلعــوا $ التليفزيونــات  
بابتســامة ودم بــارد ماصــين دم الغلابــة وكمــان بيحتقروهم...أفهِّــم 
الزومبــي  هــو  الكارتون...مــش   $ اللــي  "الزومبــي"  إن  إزاي  ابنــي 
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يــلا اللــي هيكــدَّر عليــه عيشــته ويغلــي أســعار كل حاجــة باحتــكاره لهــا  يقــول  أنانــي ولا  يكــون  إنــه مينفعــش  إزاي  ــة ويرخصه...أفهِّمــه  ــذ الغلاب ــه بطــل يِنق ــا نفســي...وهو هيتطحــن كل لحظــة! إزاي أخلي ــم شــغلانة يكســبوا منه ــم أكل ويعلمه ــر ويجبله ــت صغي ــم بي كلــه بركــة...بشــوفهم $ عيــون جدتــي $ ليلــة صافيــة وهــي قاعــدة بتخبــز عيــش الحقيقية...عــاوزه أشــوف نظــرة الرضــا والســكينة والحــب اللــي كنــت عــاوزه أأمِّنــه بعربيــة وفيــلا ب٣ جنانين...عــوزاه يفهــم قيمــة الحيــاة بوصلة...عــاوزه أأمِّنــه بضميــر يوجعــه وقلــب كبيــر يســاع الكون...مــش عــاوزاه ينتصــر للخيــر جــواه قبــل مــا أرميــه $ بحــر الحيــاة مــن غيــر ولا بيــاع كلام مُدعِــيّ المثالية...أنــا خايفــة أربــيّ زومبــي جديــد...ولا عــوزاه يطلــع فاســد الفلــوس عنــده أهــم مــن جــودة أي حاجــة عــوزاه يطلــع إنســان مــادي أنانــي معنــدوش قلــب مايحســش بغيــره...وينجــح ويكســب�  ســاعتها أوقــف إزاي جموحــه وأهــدّ طمعــه� مــش بالنــاس $ حالــة بقــى إن  الزهــر لعــب معــاه...و عــرف يبقى قدّ الحياة اتعلمــوا حاجــة ولســه هينحتــه وبــروه كورســات� طيــب أحسســه إزاي مستشــفيات خاصــة� أفهمــه إزاي إنــه بعــد ده كلــه احتمــال مايكونــوش علشــان جمعيــات مــدارس عيالــه ودروســهم الخصوصيــة وعلاجهــم $ هــو كمــان غلبــان وإنــه هيقضــي عمــره دايــر $ ســاقية حــارم نفســه زي مــا كل يــوم بيحكــي $ حواديتــه� أفهِّمــه إزاي إنــه احتمــال يكــون ويعملُّه
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ــه $  ــي بتقولي ــع بالل ــي وعــاوزاه يقتن ــل ذك ــي مــع طف ــك تتعامل إن
مجتمــع ملخبــط والقيــم فيــه بنســبة كبيــرة متشــقلبة أكيــد مهمــة 

صعبــة. 
...أنــا مــش عارفــة بجــد وهــو بيتفــرج علــى إعلانــات الكمبونــدات 
وإعلانــات المستشــفيات أعلِّمــه يتعاطــف ولا يحلــم يفكــر $ نفســه ولا 
ــا كمجتمــع مــش  ــة� إذا كان إحن ــه� ويحــب يعيــش برفاهي ــي حوالي الل
فاهمــين إحنــا دولــة فقيــرة ولا غنية...عــدد العربيــات والإعلانــات 
والرفاهيــة  بيقولــوا إننــا أغنيا...وإعلانــات المستشــفيات بتقــول إننــا 

محتاجــين معجــزة!
طيــب لمَّــا يشــوف نمــاذج بشــعة مــن البشــر...وأخطاء ملهــاش 
علاقــة بالثوابــت اللــي عنــده... إزاي أعلِّمــه مايتهــزش ويفضــل إنســان 

عنــده مبــدأ...
<<<
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(العَقَبة الثانية...أزرع فيه إيه أساسًا؟)
الأخلاق...والقيــم... أودلانــا   $ نــزرع  عاوزيــن  كلنــا  أكيــد 
ســعيد  إنســان  هيخلــوه  اللــي  دول  بــس  مــش  والمبادىء...بــس 
بالمناســبة...لازم يكــون إنســان قــوي وعنــده وعي...بيحتــرم و(يقــدر 

الاختــلاف...  وبيحتــرم  نفســه) 
نفســي ينتصــر دايمًــا $ صراعــه بــين اللــي مؤمــن بيــه وبــين اللــي 

قــادر ينفــذه.
ــه يقع...الفشــل  ــي مــش $ إن ــه الفشــل الحقيق ــه إن عــاوزه أعلم

ــه يبطــل يحــاول. الحقيقــي إن
البجاحــة  عنــده  ميبقــاش  القتيــل  قتــل  لــو  االله  لقــدر  عــوزاه 

جنازتــه...  $ يمشــي  والجبــروت 
مــش عــوزاه يطلــع مثالي...عــوزاه يغلــط عــادي جــدَّا بــس يعــرف 

يســامح نفســه ويبــدأ مــن جديــد
عوزاه يحلم من غير تهور...يخاف بس ميبقاش سوداوي...

عــاوزاه يحس...عــاوزاه برغــم الوجــع اللــي ممكــن يشــوفه $ 
ــة  ــة ولا طالع ــب مــش مكتوم ــن القل ــة م ــم يضحــك ضحك ــاة يتعل الحي
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ــر مــا يخســر نفســه...عاوزاه يعيــش إنســان لأنــه بنــي آدم بالمناســبة...عوزاه يغلــط ويقــع ويقــوم ويبــدأ مــن جديــد مــش ضعف...الراجــل هــو اللــي قلبــه حنــين ودموعــه ممكــن تنــزل بالعافيــة مهزومة...عــوزاه يتعلــم يبكــي لمَّــا يتخنــق بالدمــوع لأن العيــاط  ــون مــرة بــس مــن غي منهــا متصالــح مــع نفســه وطيــب.حقيقــي مــش مزيف...بنــي آدم معنــدوش حاجــة يخبيهــا أو يتكســف ملي
البــريء  المعروف...الكائــن  مينســاش  أصيــل  شــخص  ــه وناخــد بإيدهــا إزاي يبقــى  ــا بنعمــل فيهــا إي ــة إحن ــروح الطاهــرة النقي نتعامــل معاهــا... الانهيار...قــدام مواقــف كأنــت فــوق احتمالنــا...أو متعودنــاش إننــا وإحنــا محتاجــين اللــي ياخــد بإيدنــا...كام مــرة وقعنــا ووصلنــا لحالــة وال
ــرَّر...كام مــرة اتصدمنــا $ نــاس خذلونــا وتفوقــوا علــى أنفســهم $  ــر مُب ــة والشــرّ الغي تقــديم أســوأ نمــوذج للندال
ــا  ــا اختبرتن ــا الدني ــا $ نفســنا� لمَّ ــا إحن نفســنا مكنــش متخيلنهــا... الجَــدّ وقــدام الاختبــارات الحقيقيــة بتبــان جوانــب $ شــخصيتنا إحنــا وإحنــا متخيلــين إننــا دايمًــا مثاليــين وفــوق مســتوى الأحداث...ووقــت  طيــب كام مــرة اتصدمن
بعــد كل لحظــة ألــم...أو وجــع نفســي أعفــي ابنــي مــن كل ده... كام مــرة الحيــاة أجبرتنــا نكتشــف نفســنا مــن جديــد ونتولــد تانــي 
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الطموحــات هتقف...المهــم إنــه يعيــش راضــي ومســتمتع. نفســي أعلِّمــه إنــه مهمــا لــفّ $ ســاقية لا الطلبــات هتخلــص ولا 
عــارف حــدوده ومــا بيحترمــش اللــي أكبــر منــه. مســتني أمــه تعملــه وتختــار لــه كل حاجــة� ولا عــاوزاه يطلــع وقــح مــش الشــديد لشــخصهم الكــريم وهــو قاعــد مســخ ملوش رأي ولا شــخصية أنــا مــش عــاوزه ابنــي يِعجِــب طنــط فلانــة وعلانــة مــع احترامــي 
الكوكــب وكل الكائنــات مُســخرة لخدمتــه ويبقــى أنانــي ميحســش بغيره تتحــول لغــرور يخليــه ميشــوفش إلا نفســه...وإنه أهــم كائــن علــى عــاوزه أحميــه نســبيَّا مــن نفســه...مش عــاوزه ثقتــه $ نفســه 
اللــي هيحميهــم حتــى مــن نفســهم الحــب وبــس...)مــش عــاوزه يضيع...قناعاتــي أنــا الشــخصية إن (الحــب بــس هــو 
بريطانيــة  دكتــورة   $  .. الايجابيــة  التربيــة   $ كتيــر  التعايــش مــع صعوبــات الحيــاة والوقــوع $ الخطــأ والشــعور والامومــة لا تعنــي عمــل الشــيء الصحيــح دائمــا بــل ان يســتطيعوا مشــهورة $ تنميــة الاطفــال اســمها (تانيــا بايــرون .)قالــت «ان الابــوة (قريــت 
ــان الامــور ســوف تتحســن بمــرور الوقــت فقــد بالقلــق وقلــة الســعادة..ولكن بالرغــم مــن كل هــذا يكــون لديــه  ان يتعايشــوا مــع كل الاوضــاع وبثقــة كبيــرة»)صنعــوا الرابطــة والعلاقــة الايجابيــة مــع طفلهــم لذلــك باســتطاعتهم ايمــان قــوي وراســخ ب

<<<
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العقبة التالتة .. أنا كأم هل اقدر اقوم 
بالمهمة دي فعلاً؟)

ــر أنــا كأم مطلــوب منــي إيــه وأنــا مهمــا أعمــل طــول الوقــت برضــو  ــي مقصــرة...وده يســبب ضغــط نفســي غي ــيَّ فكــرة إن ــى مــن أول وجديــد علشــان أنفــع أكــون قــدوة هعتــرف لنفســي إنــي بعانــي منها...تجربتــي كأم عرِّتنــي قــدام نفســي أنــا إنســانة هشة...اكتشــفت عيــوب $ شــخصيتي...عمري مــا كنــت إنــي معنديــش حاجــة أقــدر أزرعهــا $ ابنــي بقوة...حســيت قــدّ إيــه مــن تجــارب بعض...عــاوزه أقولكــم إنــي كأم...وقعــت كتير...وحســيت ولأن  الكتــاب ده بيعبــر $ الأســاس عــن تجربــة ذاتية...ولأننــا بنتعلــم طبيعــي لأي أم...ومفيــش أم هتقــدر تــدي لأولادهــا وهــي مضغوطــة...مســيطر عل كلهــا اختبارات...إنســان مركِّــز $ كل ولقيتنــي أنــا كمــان بتربَّ إنســان لحيــاة   بإيــد  ــرة. تاخــد  تفاصيلك...وهيشــوف أي غلطــة تعمليهــا بعدســة مكب
علــى بــاب المدينــة (مدينــة الأنتــاج الإعلامــي).مبدئيَّــا مكنتــش محظوظــة إنــي اشــتغلت $ الميديــا وشــفت كتيــر 
ــي  ــة الل ــا عشــت موجوعــة أوي...موجوعــة بوجــع كل الغلاب محترمــة وليهــا هيبــة وكانــت $ مســتوى اجتماعــي راقــي ومســتريحة شــفتهم $ رحلــة شــغلي...أنا شــفت عزيــز قــوم ذلّ لمَّــا شــفت ســت ...أن
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ــا� ومبقــاش عندهــا فلــوس  ــا  وحصــل إنّ الظــروف اتغيــرت تمامً ــل والعربيــات الفارهــة...ماديَّ ــاة الفل مــش يدخــل نيابــة...شــاب بيعيــط بحرقــة زي الأطفــال لأنــه مــن الأوائــل بــس لأنــه غلبــان شــفت كل اللــي يثبــت كلامها...وشــفت بعينــي قهــر الرجــال لمَّــا شــفت تســدد إيجــار شــقة صغيــرة بعــد حي
البرنامــج ونعــرف نــزرع لــه نخــاع... بيقولــي كليمنَّــا الإعلامــي الكبيرالأســتاذ فــلان علشــان يطلــع معــاه $ أنــا موافــق أمــوت كده...بــس بــلاش ذل...شــفت انهيــار أبــوه وهــو أتصــور $ التليفزيــون والنــاس يجمعــوا لــي فلــوس علشــان أتعالــج صغيــر  لســه بتنهــش $ روحــي وهــو بيقولــي مــش عــاوز ياطنــط شــفت بقــا الأصعب...موقــف عمــري ماهنســاه...دموع "طفــل" 
نفســي  الطفل...فاكــرة  رغبــة  ومحترمتــش  كلِّمتــه  ــم واقفــين $ الطرقــات وعلــى الســلالم...مش هنســى شــكل مامتــه وهــي المستشــفى...والممرضات اللــي ملامحهــم متجمدة...والعيانــين اللــي تفاصيــل صغيــرة مبتروحــش أبدًا...البياعــين البائســين اللــي قــدام بســاعده...مش ناســية مشــاويري لأبوالريــش هتفضــل محفــورة جوايــا وللأســف  ــت عال ــد ماروحــه الطاهــرة فارق ــن جســمه بع ــم م ــذل بتشــد الخراطي ــه ل ــي ماســمعتش كلامــه وعرَّضت ــدم إن ــي ن ــا كل الســؤال...$ عالــم  كل شــيء ملــوث ولــوث دم الأطفــال بأمــراض فــوق قاســي أوي...وأن
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ــى  ــي خلَّ ــر الل ــر" الضمي ــم "الضمي ــوث وأوله ــم...كل شــيء مل $ زمــن اللــي تكســب لــه العــب لــه.إزاي ضميــر $ مجتمــع أنــا شــفت بعينــي الضميــر فيــه شــبه معــدوم...فيــه برامــج للشــحاذة ومواســم للتســول $ الإعلانات...أربــيّ $ ابنــي الضميــر اللــي بيســمح أمــراض ولادنــا تبقــى فــوق طاقــة بلد...ويكــون بنــي آدم يحقــن فــراخ بهرمونــات ويــرش زرع بمبيــدات مســرطنة...احتماله
ــازل أنــا محتاجــة أحــس إن لســه فيــه حاجــة حلوة...محتاجــة ألمْلِــم  ــيّ ويتن ــع متخــاذل زي ــيّ ابنــي مــش عــوزاه يطل ــك و للأســف تقــف عاجــز جــزء مــن إنســانيتنا...أصعب إحســاس إنــك تكــون القشــة الأخيــرة $ إحساســي إنــه فعــلاً $ كل مــرة بنشــوف غلــط ومبنصلحــوش بنفقــد عــن أحلامــه ببســاطة...أعلمه إزاي يكــون إيجابي...وأوصلُّــه إزاي نفســي علشــان أرب ــم يســتنجد بي ــي آدم مصم ــة وجــع بن ــه مثــلاً مــش فورمــات برنامجــك. رحل لأن
لهــا أعلمــه إزاي يحمــي نفســه ومــا يســمحش للنــاس تشــوف طيبتــه  كتيــر  علاقــة بالضميــر والأخــلاق...ســذاجة وهبل...إحنــا $ مجتمــع مابيجرَّمــش حاجــات 
قليــل الحيلــة ........المرافعــة قــال كلنــا فاســدون لا اســتثني احــدا حتــى بالصمــت الموافــق احمــد زكــي لخــص $ فيلــم ضــد الحكومــة حاجــات كتيــر لمــا $ 
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(اكتشفت إني اتربيت غلط...)

ــى الخــوف مــن الحب...مــن التجربة...الخــوف  ــا عل ــا اتربين ــى الخــوف مــن مــن إنــك تبــين ضعفــك لحــد...أو إنــك تغلــط مــع إن علــى اعتبــار إنــك إحن ــا كمــان عل ــك تغلط...اتربين ــادي إن ــن بشــري فالع النقد...إحنــا بقينــا $ حــد ذاتنــا تبوهــات ممنــوع الاقتــراب... كائ
تجربتي كطفلة 

ــش  ــه يعي ــروزه وتحرم ــك $ إطــار وتب ــك تحــط ابن وعايشــة طفولــة متأخــرة وحاســة نفســي لســه بعقلــي برضــو. يتفرجــوا علــيَّ $ دروس الزومبــا وأنــا عمالــة أتنطــط بمنتهــى الســعادة بقعــد علــى جنــب مبســوطة إنــي كــده شــاطرة وعاقلة...يِجُــوا دلوقتــي حســن ظنهــم لدرجــة إنــي مفتكــرش إنــي كنــت بلعــب زى الأطفــال� كنــت صدقــت نفســي وكنــت براقــب تصرفاتــي وعــاوزه دايمًــا أكــون عنــد $ هدوئــي وعقلي...مــش فاهمــة عقــل إيــه وأنــا لســه طفلــة ٦ ســنين� غيــر مباشــر تقولــه هــو ده الصــح...كان دايمًــا بابــا ومامــا يمجــدوا علــى طبيعتــه كطفل...مــش صــح دايمًــا ترســم لــه طريقــه وبشــكل مــش صــح إن
يقييــم مينفعــش ابنــي يســتنى يشــوف نفســه هــو إيــه $ عيــون غيــره... هيقــدر  حــد  اســتحالة  أعلمهوله...لأنــه  لازم  درس  أول  والمواقــف وده  التجــارب  مــع  أساسًــا  الحقيقية...المتغيــرة  شــخصيتك 
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ــا مــش دي القضية...المهــم إننــا نســبيون تمامًا...ممكــن والأشــخاص اللــي بيمــروا فينــا ويعلِّمــوا أوي...جــوه أرواحنــا ســلبًا  مشــاعري ووجدانــي وقناعتــي الشــخصية... هــي مرجعيتــي والثوابــت اللــي عنــده هــي بعينهــا الثوابــت اللــي شــكِّلت أســاس الثوابــت اللــي عنــده هو...مــش شــرط خالــص تكــون مرجعيتــه يشــوفني حنينــة وحــد تانــي يشــوفني قاســية...اللي بيقيــم بيقيــم علــى حــد يشــوفني متهورة...وحــد تانــي يشــوفني متخاذلة...ممكــن حــد بقــا أو إيجابً
ــا لقيتنــي بلــوم نفســي طــول الوقــت  أنــا... وبحمِّــل نفســي أخطائــي وأخطــاء غيري...وممكــن أســامح أي حــد إلا عرفــت إنــي اتربيــت غلــط لمَّ
علــى  ســؤال  أصعــب  وســألت  وقفــة  نفســي  مــع  وقفــت  نفســي� لمَّــا  بحــب  فعــلاً  أنــا  نظري...هــو  مــن  وجهــة  الإطلاق...مــن 
ــورة نانســي اتعلمــت وأنــا بحــاول أربــيّ ابنــي إنــي لازم أحــب نفســي وأقدرهــا  ــة ..لدكت ــا روحــت بســبب  الضغــوط الرهيب ــت وأحتويها...لمَّ ــم عادي...لقي ــت متماســكة وبتكل ــب الاستشــاري النفســي  وكن نوعًــا مــا مــن وجهــة نظرالناس...طيــب هــو أنــا عــاوزه إيــه مــن الدنيــا علــى الرغــم إن وضعــي يبــدو مســتقر� أم وزوجــة وإنســانة ناجحــة لقيتنــي بقــول لنفســي أنــا ليــه موجوعــة أوي كده...ليــه روحــي متألمــة نفســي وأنــا خارجــة مــن عندهــا بنفجــر مــن العيــاط زي العيــال...لبي
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ماقالتليــش تانــي...وإزاي الاحتــكاكات البســيطة مــع النــاس كشــفتني أوي كــده  نانســي  الدكتــورة  هشــة...ليه  أنــا  إيــه  قــدّ  ــي كل التفاصيــل اللــي ســمعتها منك...معنديــش غيــر نصيحــة واحــدة غيــر جملــة واحــدة (حتــى لــو مــش هتشــوفيني تانــي عمرك...بعــد ووضَّحِــت  ــن "اتعلمــي تقــدَّري نفســك" كنــت أول مــرة أســمعها..أقدَّر نفســي الل ــر م ــي الإنســان ينتظــر التقدي ــى حــد علم ــا عل ــي� أن ــو إزاي يعن ــا أكــون إنســانة قويــة...لازم أعلِّمهــم يقــدروا نفســهم...وأعزز الآخرين...أدركــت وقتهــا إنــي عمــري مــا هكــون أم كويســة لأولادي ه ــا... ثقتهــم بنفســهم...الثقة بالنفــس هــي اللــي هتحميهــم مــن نفســهم ومــن غيــر لمَّ ــاة عمومً الحي
 (مخاوفي)

اللــي مخــاو$ كا أم مــش بصراحــة هــي  ان ابنــي مايجيبــش الدرجــات  الطريقــة  يعنــي  ان دي  اســاس  علــى  راســي  ويرفــع  ــه!..للاســف.. انــا مخــاو$ تتلخــص $ انــه ازاي يشــوفني بغلــط أو أقــول المفــروض ارفــع راســي بيهــا $ مجتمــع بيحكــم بســطحية شــديدة النهائيــة  ــه ومحــل ثقت معرفــش وأفضــل قدوت
ــي إزاي  ــب هيشــوفوا عيوب ــر�  طي ــا أكب ــي إزاي لمَّ ــي واحــدة واحــدة... لمَّــا يبقــوا ناضجــين� هتقبِّــل نقدهــم ومناقشــتهم إزاي وهمــا كبــروا ولادي هيقبولن قدام

o b e i k a n d l . c o  m



- 31 -

ــن أنــا دلوقتــي عرفــت ليــه مــن أكبــر المحرَّمــات عقــوق الوالديــن  ــي ممك ــر الل ــة أحــس بمشــاعر القه ــا عارف يحســوها... والقســوة عليهم...غالبً
يرفعــوا قضيــة حجر...فــين مشــاعر الحــب والاحتــرام والعرفــان� لحــد مــن معارفنا...وكنــت مســتغربة إزاي ولاده يوصــل بيهــم الحــال لمَّــا شــفت فيلــم زهاميــر اتوجعــت لأن القصــة حصلــت قدامــي 

<<<
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الفصل الأول 
(من يوم لحد عمر لسنتين...)

حوار من طرف واحد
ــت بحركــة كائــن تانــي جــوه  ــا بتحســي بفرحــة متتوصفشــي أي ســت مــرت بتجربــة الحمــل وحسِّ $ ســيكولوجية الطفــل بيقولــوا المختصــين فعــلاً بيكــون ســامعني. معاه...كنــت كتيــر بتكلــم مــع ابنــي وهــو لســه جنــين $ بطني...قريــت وترقــب وفضــول للمرحلــة اللــي جايــة واشــتياق� عــاوزه تشــوفيه وتلعبي بطنهــا هتحــس باللــي هقوله...مبدئيَّ
ــر بحاجــات ملخبطــة حــب علــى خــوف علــى فرحــة...وكل مــا يعيــط هــو اللــي بيتكلــم والثانــي بيســمع ...أول لحظــة بيتولــد فيهــا بتحســي كان (الحــوار) مــن وهــو جنــين $ اتجــاه واحد...طــرف واحــد  ــن ونفســك يعبَّ وأنتــي بتغنــي لــه. وبيطمِّــن أوي لمَّــا بتبصــي لــه وتلمســي جلــده وتعملــي لــه مســاج...مثلاً الكبير...بــس بيكــون دمــاغ الحقيقة...بيبــدأ يرتبــط بيكــي عاطفيَّــا عــاوز يقولــه...وزن دمــاغ الطفــل عنــد الــولادة ربــع وزن دمــاغ الإنســان كتيــر أوي� صحيــح ماقلــش ولا كلمــة بــس هتحســي وتفهمــي اللــي يقولــك ماله...لمَّــا بيمســك صباعــك بإيــده الصغيــرة بيختــزل كلام ترتبكــي ومتعرفيــش تعملــي إيــه علشــان يبقــى مطمِّ
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حتــى لــو بــان عبيــط مــن وجهــة نظــرك ولســه مــش فاهــم حاجة. الطفــل أول كام شــهر مــن عمــره مســتمع جيد...مركِّــز علــى الآخر 
ــدأ  ــا ب ــن اجتماعــي $ ســن ٣ شــهور لمَّ ــه كائ ــي تحســي إن يعبَّــر جزئيَّــا بأصــوات زي  "غغغ...مممــم "هتبدئ
ــا عمــر ٧ أســابيع...أول مــرة بــدأت أحــس  ــن إنــه عنــده مشــاعر...إدراكه بيبــدأ يتكــون مــن عمــر ٣ شــهور لمَّــا مثــلاً أول ابتســامة $ غالبً ــه� بيحصــل تطــور حركــي مــش هيفضــل كائ ــة ل ــب لعب $ الســيرك القومــي. رخــو كــده...كام شــهر وهتحســي إنــه المفــروض يبقــى لاعــب أكروبــات يقــوم بتقري
ــا يبــدأ يكشــر  لــك عــن متســتعجليش� علشــان حنفيــة الــكلام هتبــدأ تتفتــح والحــوار هيبقــى $ النطق...مــن كتــر الســعادة إن أبــو الهــول نطــق هتتنططــي بــس أول مــرة هينطــق $ الغالــب هيقــول بابــا مــش مامــا لأنهــا أســهل  هــي إيــه معرفــش بــس المهــم إنــه هيمثــل دور المعارضــة $ بيتكــم... أنيابــه وشــخصيته ككائــن مســتقل عنــده وجهــة نظــر $ الحيــاة اللــي رايــح جــاي بعــد ســن السنة...وهتســتغربي لمَّ
أوامــر ويحتــج ويعتــرض بعــد مــا كان كائــن متهــدل. وبيبــدأ يبيــين إرادة مســتقلة بشــكل أكبــر عــاوز يلبــس لوحده...يــدي مــن عمــر ســنتين بيتطــور وجدانه...كلمــة "لا" أكتــر كلمــة بيقولهــا 
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طبعًــا الطفــل الثانــي بيمــر بنفــس المراحــل ماهــو كائــن حــي 
راخــر وبيمــر للاســف بنفــس اطــوار النمــو ...ومــن المراحــل دي حــب 
التملك...تملــك كل حاجــة حتــى أبــوه وأمه...يقــول أمــي أنا...بابــا 
ــا  ــدى ي ــت بتتع ــة وصــراع الجبابرة...أن ــدأ المعرك ــا تب ــي أنا...وهن تاتع

حبيبــي علــى ملكيتــي الخاصة...منطقتــي. 
المفــروض حســب مــا قريــت إن عمــر الســنتين الطفــل أحيانًــا 
بيكــون خجــول أمــام النــاس الغُــرب عنه...مرحلــة الطفــل الخجــول دي 

ــا.  ــت بيه ــدي ولا مري ــش عن الشــهادة الله ماجت
قريــت إنــه مــن أصعــب المراحــل ســن الســنتين ده (لأنــه يشــعر 
بالإحبــاط بســرعة ويثــور بقــوة) حتــى بيســموها terrible twos عمــر 

ــي.  ــده بالنســبة ل ــت ك ــلاً كأن الســنتين الفظيع...وفع
قالــت لــك بقــا دكتــورة (د.رونيــت روط - حنانيــا) (أخصائيــة 
العاطفــي  التطــور  تدعــم  علشــان  إيــه  قــال  تطــوري)  نفــس  علــم 
لابنــك تضحكــي معاه...تعملــي لــه أراجــوز وتشــتغلي معــاه أشــغال 
يدويــة ســيبيه يلعــب $ الطــين...$ العجين...علشــان يلمــس المــواد 
ــات  ــي وبنتحــول لمطرب ــع بالصــوت الحيان ــا بنرق ــا إحن المختلفة...طبعً
ــو الولــد مســك شــوية تراب...أهــي التربيــة  ــة ل ــر الولول ــرا مــن كت أوب

الإيجابيــة بتقولــك ســيبيه يلعــب $ الطــين يــا يســرية.
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ــا  ــا يكونــوا متضايقــين� لمَّ الطفــل بيتعلــم يتعاطــف مــع الآخريــن لمَّ
يبقــى عنــده ســنة ونــص بالكتيــر تلاقيــه جــاي يطبطــب عليكــي بإيــده 
ــة دي هــي  ــدأ ينطــق يعني...الطبطب ــو ب ــك معلش...ل ــة ويقول الصغنن
أصــدق طبطبــة ممكــن حــد يطببهالك...لأنــه لســه معرفــش مجاملــة 

هــو بيتعامــل زي مابيحــس وبــس... 
 (سن ليه ليه؟ ولا لا لا لا)

من غير ليه...
أكتــر ســؤال اتســألته مــن ابنــي $ عمــر الســنتين هــو ليــه� لمَّــا 
فضوله...يرضــي  يرضــي  علشــان  قــآل  التربية...قالــك   $ قريــت 
الإيجابيــة  التربيــة  وبتــوع  أنا...قــال  دماغــي  ويوجــع  هــو  فضولــه 

بالصبــر...  تتحلــي  لازم  يقولولــك 
يعنــي إزاي يعنــي أتحلَّــى بالصبــر وأنــا بتْســئِل عشــرمرات $ 
الدقيقــة ليــه� والحقيقــة $ حاجــات ملهــاش إجابــات عندي...يقولــك 
ــا مــش عــاوز إجابــة منطقية...هــو عــاوز إجابــة ترضيــه  الطفــل أحيانً
هو...يعنــي لمَّــا ابنــك يقولــك ليــه القطــة هربــت� بــلاش تقولــي لــه 
علشــان طلعــت روحهــا مــن كتــر مابتشــد ديلهــا ونتفــت فروتهــا وعذبتهــا 
ودلقــت عليهــا  كوبايــة النســكافيه الملهلبــة اللــي لحــد دلوقتــي مــش 
عارفــة مســكتها إزاي يــا هتلر...ياصغيــر...لا يقولــك تاخــدي كــده 
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نفــس عميق...وتحاولــي تنســي اســتفزازك منــه خالص...وترســمي 
ــى وشــك...وتقولي له...تفتكــر أنــت هربــت  ابتســامة خفيفــة كــده عل
ــى شــعره بِحنِّية...بــس بــلاش  ــا حبيبــي� ماتنســيش تملِّســي عل ــه ي لي
تتهــوري وتشــديه منــه لمَّــا تفتكــري حفلــة التعذيــب اللــي عملهــا للقطــة 
قبــل ماتهــرب مــن المعتقــل بتاعكم...هنــا بقــى يبــدأ طفلــك يعبــر عــن 

ــة ترضيه...بالمناقشــة...  ــي جــواه  ويوصــل لإجاب الل
ــر عــن مشــاعره بمســاعدة  ــدأ يعب الطفــل كمــان $ الســن ده بيب
عروســة لعبــة� تلاقيــه بيلعــب لعــب تمثيلية...وممكــن كمــان يرتبط بيها 
وياخدهــا معــاه كل مــكان...كل ده عادي...الطفــل $ الســن ده بيقلــد 
وهــو لســه مــش مســتوعب الصــح مــن الغلط...واحــدة صحبتــي لِقيِــت 
ابنهــا عنــده ســنتان ونصــف نازل بــوس وأحضان $ العروســة...وعمَّال 
ــوب  للأســف... ــى اليوتي ــم منتشــر عل ــا شــاف $ فيل ــا" زي م "يلعقه
موجــه للأطفال...طبعًــا ضربتــه علقــة محترمــة قــدام صحبتهــا...
علشــان تصــرَّف بشــكل أخجلهــا قــدام الناس...للأســف أمهــات كتيــر 
بتعتبــر تربيتهــا لابنهــا كأنهــا حاجــة بتمــس كرامتهــا هي...ســاعات 
بحــس إن الهــدف مــش فعــلاً شــخصية الطفــل اللــي نحــاول إنهــا تطلــع 

ســوية...لا الهــدف الفشــخرة إن ابنــي مــؤدب.
مــن المــرات اللــي حســيت إنــي هيجيلــي فيهــا انهيارعصبــي وابنــي 
ــل أكتــر مــن ســاعة متواصــل يقولــي ليــه�   عنــده ســنتان ونصــف وفِضِ
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ليــه� وكل مــا أجــاوب علــى ليــه فيهــم تطلــع لــي ليــه تانية...الطفــل $ 
الســن ده عــاوز يعيــش باســتقلالية� وبالمناســبة علــى قــدِّ الفضــول اللــي 
عنــده إلا إنــه مابيقتنعــش باللــي بتقوليــه ببســاطة عنــده فضول يخوض 
التجربــة بنفســه...هو متوقــع منــك كأم تدعميــه حتــى لــو طــول الوقــت 

بيقولــك ســيبيني ولا لا لا...
مــن الحاجــات اللــي الطفــل بيتوقعهــا $ حــواره معانــا $ الســن 
ده...إننــا نقولــه حاجــات منطقية...يعنــي مثــلاً فكــرة التخويف...ولــو 
مبطلتــش شــقاوة العــو هيجــي والحرامــي هياخدك...كلهــا حاجــات 
ده  لمَّــا  كل كلامــك  الثقــة $  يفقــد  وبتخليــه  جــواه  الخــوف  بتــزرع 

ميحصلــش... 
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 39 -

الفصل الثاني 
(من سن ٣ ل٥ سنين...)

تبــدأ  تلاتــة  يبــدأ يمشــيله خطوتــين  الاول  الطفــل  مــا  خدعوكــي مفيــش حاجــة جايــة $ الســكة�� هتســيبي ابنــك وحيــد كــدة�� هاتــي النظــرات تلاحقــك والاســتجوابات هــاه ناويــة تخاويــه امتــى�� هــا مجــرد  الارنبــة  عزيزتــي   !.. بعــض  هيربــوا  بعــض  مــع  خالــص .. الاخــوات ببعــض ومتطالبــات كل واحــد واحتياجــه ليكــي كــوم تانــي فقالــوا..! ان العيــال بيربــوا بعــض .. كل اللــي اتقــال كــوم وعلاقــة العيــال 
يوسف كان عنده ٣ سنسن بالظبط لما خلفت اخته تولاي ..

ــى أســاس  ــا بنتعامــل مــع الأطفــال عل الخرافيــة مــن الســذاجة المفرطــة إنن الحكايــات  وهيصدقــوا  الــذكاء�  محــدودة  كائنــات  الحاجــات اللــي كنــا بنصدقهــا لمَّــا أهالينــا بيحكهولنــا! الغيــر منطقيــة ويســتقبلوها باندهــاش وانبهــار� ويصدقــوا علــى طــول إنهــم 
ــن ومــن أهــم الخزعبــلات اللــي يوســف رفــض إنــه يصدقهــا مــن أول  ــة م ــب وحاجــات وهــي جاي ــه لع ــة ل ــه جايب ــرة إن أخت الخبــر الســعيد وهــو إن أختــه جايبالــه لعــب وهــي جايــة مــن بطنــي..بطــن مامي...ومــش هنســى بصــة يوســف لــيَّ بســخرية وأنــا بزفلــه ٣ جمل...فك
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وكان الحوار التالي:
يوســف بســخرية وتهكــم: إزاي يعنــي هتجيبــي لــي لعــب هــي 
ــي  ــي أنت ــا مام ــب� ي ــار لع ــم ولا تخت ــرف تمشــي ولا تتكل أصــلاً لا بتع
غريبــة أوي إزاي مصدقــة أنهــا ممكــن تعمــل ده� أنتــي متعرفيــش إن 

البيبــز مبيعرفــوش يمشــوا ولا يتكلمــوا� 
ــاوزه  ــم هــي ع ــا وبفه ــي بحــس بيه ــا حبيب ــاك): ماهــو ي أنا(بارتب

ــب . ــب لع ــا بجي ــي ســاعدتها وأن ــا الل ــه� وأن إي
يوســف: مامــا أنــا فاهــم كويــس أنتــي عايزانــي يعنــي أفــرح منهــا 
وأحبهــا بــس هــي ولا هتعــرف تعمــل أي حاجــة ولا هتجيــب لــي لعــب...

أنتــي اللــي هتجيبــي أنــا بحبــك أوي.
انا :وانا كمان ياحبيبي 

يوســف:ماما انــا هطلــب مــن الدكتــور عمــرو ادخــل معاكــي وهــو 
بيطلــع البيبــي واشــوف اللعــب والحاجــات اللــي بتقولــي عليهــم

انا:مش هينفع ياحبيبي
يوسف :لا هو صاحبي وانا هتصرف 

استشــاري  عباســي  عمــرو  الدكتــور  وبــين  بينــي  الحــوار  ودار 
النســا والتوليــد ..علشــان اتفــق معــاه ومطلعــش كذابــة قــدام الاســتاذ 
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يوســف.. والحقيقــة الدكتــور كان اكتــر حــد بيتســأل مــن الاطفــال 
اســئلة صعبــة زي بتطلــع البيبــي ازاي يادكتــور مــن بطــن مامــي .. 
وفــين اللعــب اللــي بيجبهــا ..�  فــكان متعاطــف معايــا وســاعدني اخــرج 

ــع هــو يوســف  مــن الموقــف واقن
<<<

(الغيرة من الطفل التاني...)
(على رأي المثل .. البيت اللي مفيهوش صايع حقه ضايع...)

مكملــش  عمــره  اللــي  الضعيــف  الكائــن  هــذا  الثانــي  الطفــل 
ســاعات هــو بالنســبة للطفــل الأول كائــن عجيــب مبهم...مــش مفهــوم 
أبــدًا إيــه دوره وإيــه لزمتــه� وده هيهــدد راحتــه وهيشــاركه $ إيــه ولا 
ــا $ الحــب والاهتمــام اللــي لســه مــش قــادر يســتوعب  إيــه وخصوصً
ــر.  ــوه ولعبه...الموضــوع كبي ــه وأب ــن يشــاركه $ أم ــي ممك أي حــد تان
إحنــا للأســف بنســتنى مــن الطفــل الأول اللــي يمكــن عمــره يادوب 
٣ ســنين مــش بــس إن يتقبِّــل الطفــل الثانــي $ حياتــه  كأمــر واقــع...

لا كمــان المفــروض إنــه يحتويــه! 
بالــك  المواقف...خللــي  بعــض   $ عنــه  مســئول  شــبه  ويكــون 
لأحســن أخــوك يوقــع مــن علــى الكرســي...خلي بالــك أخــوك لــو راح 
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عنــد التويلت...خلــي بالــك أخــوك هيحــط الجزمــة $ بقه...مــش بــس 
كــده كمــان بيوصــل بينــا الجبــروت إننــا بنطلــب منــه إنــه يتنــازل عــن 
ــو المقــروض الصغيــر  ــة تــدور بينهــم حتــى ل حقــه $ أي معركــة حربي
هــو اللــي متكتــك وبــادئ بالهجوم...ونفضــل نقــول بمنتهــى الســخافة 
الصغيــر  كلمــة  مايكــون  الصغيــرة...زي  الصغير...أختــك  أخــوك 
بتديــه الحــق $ البلطجــة علــى المســكين الكبيــر لدرجــة إن الطفــل 
ــى علــى مبــدأ إن عــادي يتنــازل عــن حقــه $ الحيــاة $  الكبيــر بيتربَّ
حاجــات كتير...بــس متقلقيــش ربنــا هيعوضــك $ البلطجــي الصغيــر 
الثاني...وافتكــري دايمًــا المثــل القائــل البيــت اللــي مفيهــوش صايــع 

ــع...  حقــه ضاي
الحــوار مــع الأطفــال (فــن) لحكمــة إلهَّيــة إن حبنــا لولادنــا فطــري 

علشــان تقــدري تســتحملي...وحوارك مــع ابنــك لــه أصــول:
بيقولــك لازم تنزلــي علــى ركبــك وأنتــي بتتكلمــي مــع ابنــك  أولاً:   

الخشــونة...  مــن  ومتخافيــش 
ثانيًــا: تبصــي $ عينــه علشــان ميحســش بالدونيــة...وده هيخلــق 

تواصــل بينكــم... 
ثالثًا: تُون صوتك مايعلاش وماتصرخيش $ وشه مهما استفزك... 
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منــه  اســتفزازك  مــن  تتخلصــي  تســمعيه...وحاولي  تتعلمــي  رابعًــا: 

ككائــن زنــان مابيبطلــش هــري وأســئلة... (وهنــا بقــى فــن 
الانصــات .. وده اهــم وســيلة اتصــال بينــك وبــين ابنــك .. 
علشــان تفهميــه لازم تســمعيه وتاخــدي وتــدي .. مــش تفرضي 

ــت وخــلاص). ــر طــول الوق ــه اوام علي
خامسًا: ماتستعجليش $ أي إجابة علشان تخلصي...

ــا...القيــم عنــده فركِّــزي وحيــاة أبوكــي مــش ناقصــين نمــاذج مــن سادسًــا: ماتنســيش إجاباتــك بتشــكِّل وجدانــه وضميــره ومنظومــة  ــا إلا ربن ــم بيه البشــر مايعل
أخيرًا...دعيه يخلق معك حوارًا...فربما ليس بخير...

$ كل بيت ..دي بعــض الحــوارات اللــي بتــدور يوميــا بــين اي ام وابنهــا الغلباوي 
 (العصفورة قالت لي)

أنا: يوسف ليه النهاردة $ المدرسة رميت الأكل بتاعك�
يوسف(متفاجئ): إيه ده عرفتي إزاي�

أنا: العصفورة قالت لي...ماما بتعرف كل حاجة.
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وبعديــن أنــا هتأكــد بنفســي مــن الموضــوع ده!يوســف: عصفــورة إيــه يــا مامــا هــو $ عصفــورة بتتكلــم أساسًــا� 
أنا: إزاي بقا�

وهخلــي مامتــك تعاقبــك.طلعتــي بتضحكــي علــيَّ والعصفــورة مابتتكلمــش هزعــل منــك جــدَّا يوســف: هســأل بابــا هــو هيقولــي الحقيقــة� بــس عارفــة لــو 
هــي مامــا عمرهــا كذبــت�أنــا ($ ســري يــا رب العصفــورة تتكلــم): تعالــى مــش مصدقنــي 
معايــا أدلــة براءتــي)(وشــغَّلت لــه بغبغــان علــى اليوتيــوب بيتكلــم وفاكــرة كــده إنــي 
يوســف: عــادي ده بغبغــان بيقلــد الكلمــات لكــن مــش عصفــورة...

خلينــا بقــا نشــوف الموضــوع ده لمَّــا بابــا يجــي. 
الطفــل بيكــون عــاوز يقتنــع وبرغــم ان عنــده مســاحة مــن الخيــال 
اللــي تخليــه ممكــن يصــدق حاجــات كتيــر ..الا انــه بيكــون محتــاج دليــل 

علــى كل كلمــة .الطفــل ميعرفــش لســة الكــذب .. هــو عنــده خيــال .
<<<
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(ليــل داخلي...الهــدوء يخيــم علــى المكان...والتليفزيــون شــغال 

ــل) ــم للســت تنكــر بي ــه فيل في

يوسف: ماما ممكن أطلب منك طلب� 
أنا: آه يا حبيبي تفضل. 

يوســف (بجديــة شــديدة): عــاوزِك تركِّــزي كويــس جــدَّا جــدَّا 
هــروح التوليــت وأرجــع تقولــي لــي حصــل إيــه $ الفيلــم وأنــا مــش 

موجــود. 
أنا: حاضر يا حبيبي.

(يوســف بيــروح وأنــا بمســك التليفــون بتلقائيــة وبرغــي مــع واحــدة 
صحبتي)

يوســف (بيضيــق لــي $ عينــه): حصــل إيــه $ الفيلــم لمَّــا كنــت $ 
التويلت�  

أنــا: آه يــا ســيدي مفيــش تنكــر بيــل طــارت لفــوق وبعديــن فضلــت 
تلعــب مــع صاحبهــا.

أي كلام...وكمــان  وبتقولــي  مركِّــزة  مــش  أنتــي  مامــا  يوســف: 
ــل  ــم قب ــا شــفت الفيل ــي حصــل خالــص أن ــا مــش ده الل ــي� طبعً بتكذب

ــده.  ك
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أنا: أمَّال عاوزني أحكيهولك ليه�
يوسف: كده...علشان مانساش جزء منه.

أنا: ليه هو هيمتحنوك فيه!
يوسف: متغيريش الموضوع...ليه كذبتي�

أناL ($ سري...بسم االله الرحمن الرحيم...الإجابة تونس)
عيــب يــا يوســف تقــول كــده أنــا بــس جالــي تليفــون وكنــت فعــلاً 
بحــاول أركِّــز $ الفيلــم و$ المكالمــة فتخيلــت إن تنكــر بيــل طــارت لكــن 

مــش قصــدي أكــذب أكيــد. 
طبعــا اكبــر غلطــة الام بتغلطــة هــي انهــا تســتخف بالطفــل وممكن 
ــرة ..  ــة صغي ــر دماغهــا وتخلــص مــن الموقــف تكــدب كدب علشــان تكب
هــي كــدة بشــكل غيــر مباشــر بتعلمــه التحايــل .. هــو كمــان ممكــن 
علشــان يخــرج مــن اي موقــف هيضطــر يتحايــل وعمــره مــا هيعتــرف 

ــذر ببســاطة .. باخطــاءه .. ولا هيعت
<<<
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(نهار داخلي)

 (الحدوتة...علــى خلفيــة إنــه عــاوز ياخــد كل حاجــة مــن الســوبر 
ماركــت ومــش لازم يدفــع فلــوس يعنــي)

ــا لأن الحرامــي بياخــد حاجــة  ــا: بــس يــا ســيدي وبعديــن طبعً أن
ــوا ورا...  ــاس جري ــه وبيجــري بســرعة الن مــش بتاعت

يوسف: وبعدين�
ياخدهــا لأنهــا مــش مِلكُــه.أنــا: ماهــو لازم يســتأذن أو يدفــع فلــوس الشــوكلت مينفعــش 

يوسف بزهق: ها وبعدين�
ــش أنا(كنــوع مــن التأكيــد علــى المعنى...وإنــه يحتــرم فكــرة المِلكيــة):  ــه ومايدفع ــه حــد ياخــد حاجــة مــش بتاعت ــط جــدَّا إن ــا غل ثمنهــا.أساسً
الحرامــي�يوســف (بنفــاذ صبــر): أيــوة عرفنــا حصــل إيــه بعــد مــا جــري 
حبيبــي  يــا  للشــرطة...ها  وودوه  مســكوه  النــاس  طبعًــا  الحدوتــة�أنــا:  مــن  إيــه  اســتفدت 
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غبــي مقــدرش يهــرب $ الوقــت المناســب.يوســف (وبعــد ســرحان وتفكيــر ثــوانٍ): اســتفدت إن الحرامــي 
كلهــا�أنــا (بخبيــة أمــل): و ده اللــي أنــت اســتفدته بعــد نحــرة قلبــي دي 
$ الوقــت المناســب ماكانــش حــد قــدر يمســكه. يوســف: أكيد...هــو لــو كان عــرف يخبــيّ الشــوكلت كويــس ويهــرب 
يزعــل منــه أوي! أنــا: فعــلاً كان ممكــن بــس أنــت عــارف إن كــده غلــط جــدَّا وربنــا 

يوسف: بس كان هيفرح لمَّا يأكل الشوكلت يا ماما� 
أنــا: أيــوة يــا حبيبــي ماشــي هيفــرح  بــس ربنــا هيزعــل منــه 

الســرقة. الغلــط  الحاجــات  أكبــر  جدَّا...مــن 
يوسف: يعني إيه سرقة�

أنا: يعني تاخد حاجة مش بتاعتك ومن غير إذن.
يوسف: أوك فهمت. 

بــس   .. ميعرفــش ســرقة  لســة   .. الصغيــر  الســن  الطفــل $ 
لازم يتعلــم يعنــي ايــه ملكيــة .. لان دي بدايــة معرفتــه (بالحقــوق) لــو 
متعلمهــاش صــح $ ســن صغيــر .. هتبقــى عنــده كــوارث اخلاقيــة 
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وهيتعــود ياخــد حاجــات مــش بتاعتــه .. مــش بــس حاجــات ماديــة 
وفلــوس .. ممكــن كمــان حاجــات معنويــة .. انــه مثــلا حــد يشــيد بيــه 

وهــو اساســا معملــش حاجــة ..
<<<

(نهار داخلي)
($ المطبخ بحَضَّرغدا)

أنــا: هاحــط طبقــك أهــو علــى الترابيــزة تــاكل لحــد مــا أرجــع لــك 
هرتِّــب شــوية حاجــات $ أوضتــي.

يوسف: ماشي متقلقيش هخلصه.
(بتعدي عشر دقايق)

أنا: إيه ده برافو خلصت الأكل. 
يوسف: كله كله يلا شغَّلي لي التليفزيون بقا. 

أنا: ماشي بس نص ساعة بس.
يوسف: ماشي.

(بعد ساعة...بنضَّف المطبخ لقيت الأكل كله تحت الترابيزة)
أنا (بصريخ): يوووووووووسف.
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ــا اكتشــفتي الحقيقــة إنــي مكلتــش ورميــت كل  يوســف: نعــم طبعً
الطبــق تحــت الترابيــزة.

أنــا: مــا أنــت عــارف أهــو إنــك عامــل مصيبــة ممكــن أعــرف ليــه 
عملــت كــده أنــت مــش عــارف إن الكــذب حاجــة وحشــة...فين الأمانــة�
يوســف: بصــي يــا مامــا ممكــن تهــدي� أنــا مابحبــش البســلة قولت 
لــك قبــل كــده ومــش هعــرف أكلهــا وكنــت عــاوز أفرَّحــك علشــان أنتــي 
بتحبينــي أخلَّــص طبقــي (وبيتشــعلق $ رقبتــي وأنــا نازلــة علــى ركبــي 
بلــم $ الأكل) متزعليــش بقــا يــا حبيبتــي خــلاص مــش هعمــل كــده 
تانــي هرمــي الأكل $ الباســكت علــى طــول علشــان متتعبيــش نفســك.
اجبــار الاطفــال علــى حاجــات مــش بيحبوهــا ممكــن يعلمهــم 
الكــذب علشــان يهربــوا مــن الموقــف ودي اخطــر حاجــة .. الطفــل 
ــي  ــرأي $ الاكل الل ــداء ال ــو بســيطة مــن اب ــاج ياخــد مســاحة ول محت

هياكلــه .. لبســه .. 
<<<

(نهار داخلي)

يوسف بيفتح الثلاجة: إيه ده معندناش كاتشب�
أنا: لا يا حبيبي حاول تاكل كده المرة دي. 
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يوسف: لا بس أنا بحب الكاتشب خلاص أنا هتصرَّف.
أنــا: هتتصــرَّف إزاي يعنــي هنصنــع كاتشــب� يــلا كُلْ خلصنــي 

ــب. ــلاش غل ب
ــزل أتســلل وآخــد زجاجــة الكاتشــب مــن ثلاجــة  ــا هن يوســف: أن

سمســم مــن غيــر ماتاخــد بالهــا. 
"ملحوظة سمسم جدته مامة هاني وساكنة تحتنا"
أنا (بذهول): تعمل إيه يا أخويا سَمَّعني تاني كده!

يوســف: أتســلل...أنتي مابتشــوفيش تــوم أنــد جيــري ولا إيــه طــول 
الوقــت  "تــوم" الفــار بيتســلل ويآخــد الحاجــات مــن الثلاجــة.

أنا(ومســيطر علــيَّ حــزن وخيبــة أمل...مبــادئ وقيــم إيــه اللــي 
عــاوزه أزرعهــا الــواد شــكله هيطلــع شــيخ منصــر): يــا ابنــي مينفعــش 
مــش قولنــا ميــت مــرة لازم نســتأذن...مينفعش نآخــد حاجــة مــش 

بتاعتنا...حــرام وغلــط جــدَّا. 
لــو خــدت كل الكاتشــب!يوســف: حــرام ليــه أصــلاً سمســم بتحبنــي ومــش هتزعــل حتــى 
مســتأذنتش. أنــا: طبعًــا مــش هتزعــل لأنهــا بتحبــك بــس هتزعــل لــو أنــت 
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برضــو لســة بنتكلــم $ فكــرة الملكيــة .. الخطــورة $ انــه بقــا 
مهمــا قولتــي .. العيــال مابيجــوش بالنصايــح المباشــرة ..اطلاقا...هــو 
شــايف الكارتــون اللــي بيحبــه متمثــل $ تــوم انــد جيــري .. عبــارة عــن 
ــة طــول الوقــت بيســرقوا حاجــات مــن بعــض وحاجــات  اتنــين حرامي

ــه ــة البيــت .. دي حاجــة تنســف اي كلام بتقولي مــن صاحب
<<<

(نهار داخلي)

(أوضة يوسف بادورله على حاجة يلبسها $ دولابه)
يوسف: بتعملي إيه�

أنا: بدورلك على حاجة تلبسها...
يوســف: ترضــي أنتــي حــد يمــدّ إيــده جــوه دولابــك ويلعــب $ 

هدومــك�
أنا: يا ابني أنا ماما هو أنا هآخد هدومك أبعهم!

يوســف: ممكــن برضو...وبعديــن هــي مامتــك بتختــار لــك تلبســي 
إيــه مثــلاً� 

أنا: كأنت بتختار لي لحد الثانوية العامة يا أخويا إيه المشكلة�
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حبيبتــي! يوســف: إزاي يعنــي أنتــي أكيــد بتهــزري وفــين مخــك أنتــي يــا 
أقــدر أشــوف وأختــار هلبــس إيــه وأنــا هلبــس اللــي يعجبنــي. بصــي يــا مامــي أنــا لــيَّ عــين� وعــين يعنــي two عــين يخلونــي - 

خلينــا نخلــص متأخريــن علــى النــاس.أنــا (برجــع خطوتــين...): طيــب تفضــل اختــار اللــي هتلبســه 
يوسف(بيطلع بيجامة وبيبدأ يلبسها)

أنا: بتعمل إيه إن شاء االله كده�  دي بيجامة مش للخروج.
شــيك أوي يــا يوســف ياجميــل.عليهــا الســنافر وأول مــا أصحابــك يشــوفوني هيقولــوا لــي وااااااااااو يوســف: يعنــي مــين قــرَّر إنهــا مــش للخــروج أنــا بحبهــا ومرســوم 
حــوار مــين قــرر البيجامــة للبيــت ليــه وأســئلتك الوجوديــة دي.خلصنــي أنــا هختــار لــك المــرة دي وبعديــن نبقــى نشــوف بعديــن بقــى أنــا: لا طبعًــا هيقولــوا إيــه ده حــد ينــزل بهــدوم البيــت�  يــلا 
ــة .. الام الطفــل لمــا بنجبــره مــن غيــر مناقشــة حتــى $ الحاجــات الصغيــرة  ــر اخطــاء التربي ــل بنلغــي جــزء مــن شــخصيته .. ودي مــن اكب ــع واحاي ــا دمــاغ لســة اقن ــا في ــي عــاوزة تخلــص .. وهــو ان ــي زاي يمكــن دي حقيقــة بــس شــوية مجهــود هيفرقــوا كتيــرالل

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 54 -

يوسف: عاوز آكل لانشون.
أنا: لا يا يوسف ده مؤرف. 

يوسف: حرام تقولي كده على نعمة ربنا على فكرة.
بــس ده مُضــرّ  يــا ســيدي  العظيم...ماشــي  أنــا: أســتغفر االله 

يايوســف.
يوســف: لا مــش فاهــم إزاي مُضــرّ يعني...ماهــو آدم صاحبــي كل 
يــوم بياكله...معقــول مامتــه مــش خايفــة عليــه مثــلاً وبتديــه أكل مُضــرّ� 

طيــب أنــا ضــروري أتكلــم معاهــا $ الموضــوع ده...
ممكــن  بــس  طبعًــا  بتحبــه  بحد...مامتــه  دعــوة  ملنــاش  أنــا: 
متعرفــش إن اللانشــون مُضرّ..بــص اللانشــون ده مــع الأســف بيدخــل 

فيــه ســاعات فئــران $ المَكَنــات وهــو بيتصنــع.
ــران وحشــة $  ــي هــي الفئ ــي يعن ــا مام ــه المشــكلة ي يوســف: وإي
ــاخ...ده  ــأر الطب ــون الف ــري أوي وكارت ــد جي ــوم أن ــا بحــب ت ــه� ده أن إي
(ريمــي) ده حبيبــي وفعــلاً الفــأر حيــوان ذكــي...لازم تحبــي الفئــران يــا 

مامــي.
فكــرة بقــا انــي اقنــع طفلــي ملنــاش دعــوة بحــد دي مــن اهــم 
الحاجــات اللــي لازم نزرعهــا لــو اتربــى علــى كــدة هيعرف يحتــرم حرية 
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الاخريــن وهيعــرف يتقبــل الاخــر .. بــس مــش هيقتنــع بــده وهيدخــل 
الــكلام مــن هنــا ويخــرج مــن الناحيــة التانيــة لمــا يشــوفك انتي شــخصيا 
حاشــرة منخيــرك $ حيــاة النــاس ..ويســمعك بتنقــدي لبــس دي واكل 

دي وشــايفة نفســك احســن واحــدة بتعــرف تعمــل كل حاجــة 
<<<

(ليل داخلي)

(أنا بدخل الليفنج بقفل التليفزيون فجأة)
ــى  ــي بتتفرجــي عل ــون وأنت ــك التليفزي يوســف: ترضــي حــد يقفل

ــلاً�  مسلســل مث
أنا: بقولك إيه أنت عارف الساعة كام دلوقتي� 

(وباخده من إيده أحطه $ السرير وبيقفل النور)
يوسف: يعني أنا بقولك ترضي حد يقفل التليفزيون�

أنا : أنا مابشوفش مسلسلات.
يوسف: طيب ترضي حد ياخد تليفونك منك� 

أنا: لا طبعًا.
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يوســف: أمَّــال ليــه بتعملــي معايــا كــده أنتــي فاكــرة إنــك كــده 
صــح�  بتتصــر$ 

أصلاً أنا زعلان منك.
أنا: يا ابني أنت عارف الساعة كام دلوقتي� الساعة ١١

يوسف: أيوة عاوز أعرف شكل الحياة إيه الساعة ١١
أنا: هيكون شكلها إيه يعني هي مختلفتشي كتير!

يعنــي مــش لازم أنــام بــدري.يوســف: مامــا بطلــي هــزار وافتحــي النــور والتليفزيــون أنــا أجــازة 
علشــان  اوي  بــدري  مــن  بتبــدأ  والقوانــين  بالقواعــد  متطعيــش شــخص بلطجــي عايــش بدراعــه ..بــس اللــي يطبــق يااختــيالالتــزام 

<<<
 (خارجي نهار)

الشــباك)($ العربيــة بعــد خناقــة علشــان عــاوز يخــرَّج كل دماغــه مــن 
متكلمنيــش أو تبصيلــي يــا مامــا أنتــي قرَّرتــي كــده! يوســف: بتبصــي لــي ليــه� إحنــا زعلانيــين مــن بعــض لــو ســمحتِ 
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ابنــي يعنــي مــش هخاصمــك.أنــا: ماشــي حتــى لــو زعــلان منــي ده ميمنعــش إنــي بحبــك وأنــت 
شــباك العربيــة وبعديــن لمَّــا أطيــر مــن العربيــة $ الشــارع أبقــي ازعلي.يوســف: بــس أنــا زعــلان كنــتِ ســيبيني أجــرَّب أطيَّــر شــعري مــن 

($ اللحظة دي بركن وبيعدي من جنبنا واحد بيعرج)
يوسف (بيضحك): إيه ده بيمشي شو$ إزاي شكله مضحك.

فيهــا مشــكلة.أنــا: حــرام يــا يوســف مينفعــش تتريــق علــى حــد...ده تعبــان  ورجلــه 
يوسف: طيب ليه ميقولش لربنا يخليه يصلَّح له رجله!

أنــا: أكيــد هيكلمــه يــا حبيبــي بــس بــلاش تســخر وتتريــق دي 
حاجــة غلط...وبعديــن $ نــاس مخلقويــن كــده يعنــي رجلــه ممكــن 

متتصلحــش لأن ربنــا خلقــه كــده.
يوسف: يعني ليه ربنا خلقه كده: مش بيحبه�

ــا بيحبــه يــا حبيبــي بــس ممكــن يكــون هــو ده أحســن  أنــا: لا طبعً
حاجــة ليــه وهــو مــش حاســس إن عنــده مشــكلة خــلاص هــو عايــش 

مبســوط كــده.
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اللــي  ليــه مضحكــش علــى مشــيته  لمَّــا هــو مبســوط  يوســف: 
ينــط�  وماشــي  بتضحــك 

أنا: علشان عيب وغلط جدَّا وممكن نجرح مشاعره.
ــر شــعري مــن العربيــة  يوســف: كلــه غلط...أضحــك غلط..وأطيَّ

غلط...وأزعــل غلط...أنتــي زهَّقتينــي يــا مامــا بصراحــة.
ــا تكبــر شــوية هتعــرف تفهمــا  أنــا: بــص يــا يوســف $ حاجــات لمَّ

أكتــر أنــا بــس مــش عارفــة أفهمهالــك. 
فكرة الابتلاء عموما لسة مش عارفة كأم اقنعه بيها حاسة انه مخه 

لسة مش هيستوعب ومش لاقية طريقة مناسبة ارد بيها عليه
<<<

(نهار داخلي)

(يوسف عازم أصحابه)
ــوا  ــا ولاد لا انطلق ــي ي ــه): ده بيت يوســف (موجــه كلامــه لأصحاب

ــه.  ــوا عاوزين ــي أنت ــا كل الل ــوا هن واعمل
ــي همــا  ــا الل ــا روح مام ــه ي ــي إي ــت يعن ــا واد أن ــا ي ــى هن ــا: تعال أن

عاوزينــه!
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يوســف: أيــوه ده بيتــي وهمــا ضيو$...مــش أنتــي قولتــي لــي إنــك 
عازمــة أصحابي�(وبيكمــل كلامــه للــولاد): 

مــين يحــب يــأكل فشــار ومــين يحــب بطاطــس محمــرة ومــين - 
 "fresh juice" عــاوز

ــو  ــي ل ــك دلوقت ــا هعصــر وهعمل ــا ($ ســري)كمان fresh ده أن أن
ــن. كســروا حاجــة واحتمــال أخدهــم رهائ

يوسف: مامي أنا عاوز أعمل order لأصحابي. 
أنــا: لا يــا روح مامتــك أنــا مــش resturant هنا...أنــت فاكــر نفســك 

$ ماكدونلــز ($ ســري ملعــون أبــو التربيــة الإيجابيــة)
يوسف: يعني إيه هتمشيهم�

ــزا مــش أنــا: لا يــا حبيبي...بــس تاخــدوا حاجــة واحــدة كلكــم زي بعــض  ــك بيت ــد شــوية هعملَّ ــا بع ــا�علشــان محــدش يزعــل يعني...وأن ــا هنعملهــا ســوا كلن اتفقن
 orang juice بالخــلاط علشــان هنتفــرج علــى التليفزيــون.لحــد مــا نبقــى نحضــر البيتــزا بــس ياريــت متعمليــش دوشــة وإزعــاج يوســف: أوك يــا حبيبتــي ممكــن ناخــد دلوقتــي

(no comment) أنا
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ــه التربيــة الايجابيــة بتقولــك ياســتي انــه لازم تعــززي ثقتــه $ نفســه  ــع الابــداع.. اعتبريهــا الفوضــى الخلاقــة ...فكــرت انــك خلفتــي وعنــدك عيــال وعــادي ان البيــت يتبهــدل علشــان ومــش تقيــل علــى قلبــك .. يــلا نفــس عميــق بقــا وحاولــي تتقبلــي وتشــاركيه لحظــات ســعادته وتبينــي لــه اد ايــه مهتمــة بــكل تفاصيل العيــال تطل
<<<

نهار خارجي

(السوبر ماركت)

أنا: هنعمل إيه يا ابني بأكل القطة وإحنا معندناش قطة!
يوسف: يمكن نشتري $ يوم من الأيام.

أنا: يا ابني الفلوس بنشتري بيها الحاجات المهمة بس. 
يوسف: طيب والحاجات اللي مش مهمة مين يشتريها�

ــا ممكــن تكــون مهمــة لحــد تانــي...كل واحــد أنــا: شــوف يــا يوســف أنــا عــاوزه أفهمــك حاجة...الحاجــات اللــي  لــه أولوياتــه.مــش مهمــة بالنســبة لن
يوســف: اعتبرينــي أنــا الحــد الثاني...وبعديــن يعنــي إيــه أولويــات 

دي يــا مامــا�
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لازم خالــص تكــون مهمــة لغيــره...أنــا: يعنــي حاجــات بيعتبرهــا مهمــة بالنســبة لــه هــو بــس ومــش 
ــون  ــروض تك ــي المف ــا أعــرف إزاي الحاجــات الل ــوه أن ــم...يوســف: أي ــه مه ــت كل ــا  بحــس الســوبر مارك مهمة...أن

أناL:(بنفاذ صبر)يوسف زهقتني...زهقتني...
يفهمنــي غيــرك�يوســف: كل لمَّــا أســألك تقولــي زهقتني...المفــروض يعنــي مــين 

أنا: طيب أنا آسفة يا سيدي.
ماما...أنــا هحــاول أنســى اللــي أنتــي عملتيــه.يوســف: آســفة  خــلاص وكل شــوية تعملــي نفــس الغلطــات يــا 

أنا (تقريبًا بيغمى عليَّ...)
ــدة يتوغــل  ــد الحشــري ك ــة زي المبي ــل مــن دول اســئلته عامل مــش العي  .. ومابيهمــدش  بيزهــأش  مــا   .. ويتوغــل  ويســتمر  ــمامــر واقــع اقبليــه واتعايشــي معــاه علــى رأي الفنانــة القديــرة  ايمــان يملــى الهــارد بتاعــه وحضرتــك المصــدر الاساســي لــده .. قــدرك كــدة بقــوة .. لا هــو ياعينــي المســكين عــاوز يرضــي فضولــه .. لســة محتــاج علشــان هــو متعمــد يــزن وجيناتــه الوراثيــة فيهــا جــين الرغــي حاضــر ويســتمر  ــم اولاد الع $ فيل

<<<
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أنا (بصوت أشبه بزئير الأسد)
يووووووووووووسف أنت يا ولد.

ــت يوســف☺:(بهدوء أعصــاب منقطــع النظير)حــد قالــك إن ودنــي  ــش ودن� أو ســاكن $ بي ــلاً...أو معندي ــي أو مبســمعش مث ــي صوتــك علشــان أســمعك�بتوجعن تانــي فبتحاولــي تعلِّ
ــون مــع تبريقــة خفيفــة كــده) اســمع يــا واد أنــت  ــي أنــت عملتــه ده�أنــا: (بنفــس التُ ــه الل ــيَّ إي بــلاش لماضــة...وردّ عل
 $ السياســيين  كبــار  عنــد  اللــي  زي  انفعالــي  ــي.المناظــرات التليفزيونية):هــا إيــه اللــي أنــا عملتــه يســتاهل تزعقــي يوســف(بثبات  ــا حبيبت ــا متأكــد إن بقــك وجعــك ي وتوجعــي صوتــك كــده واالله أن
ــدي واديــت  ــت إي ــة...): و مدي ــر ولهجــة هجومي ــة الجريمــة أنا(بتكشــيرة أكب ــا أدل ــرة إن معاي ــا فاك ــده وأن ــوب $ إي ــلاب ت ــر ال ــه زراي دول�مكتملــة وإنــه هيعيــط ويقولي"ســوري يــا مامــي" تقــدر تفهمنــي إيــه ل
(ناقــص يقولــي ســلامة نظــرك)يوســف بابتســامة خبيثــة: دول زرايــر الــلاب تــوب يــا حبيبتــي 
ممكــن أعرف�أنــا: مــا أنــا عارفــة يــا فالح...وبصريخ...إيه اللي خــلاك تخلعهم� 
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عــاوز يقولــي معرفــش.يوســفLبيهزّ $ كتافــه مــع قلــب لشــفايفه لتحت...اللــي هــو 
أنــا: أعمــل إيــه دلوقتــي وزي أي أم مصريــة بتعــرف تجتــر كل 
إزاي  شــغلي  موقف...أعمــل  أي  مــع  أتوماتيــك  الأليمــة  الذكريــات 
إيــه  وأقــول  الاســكريبت�  ماســلِّمش  لمَّــا  هيرحمنــي  ومــين  دلوقتــي 
لبابــي وهــو لســه جايبــه مــن التصليــح بعــد مادلقــت عليــه كوبايــة الميــه 

الأســبوع اللــي فــات. 
يوســف:(بتأثر...تقريبًا ضميــره  بــدأ يتكــوِّن كبنــي آدم وحــسّ 
ــت معــاه حفلــة رثائــي علــى الــلاب تــوب) ممكــن  بــيَّ وبفاجعتــي وفَرقِ
كــده $ مشــكلة حقيقيــة  يــا حبيبتــي) وأوضــح إن  تِهدِي(ريلاكــس 
فعلاً...بــس هــو الصــوت العالــي والزعيــق هيصلَّــح زرايــر الــلاب تــوب 

ولا هيبعــت الاســكريبت�
أنا (بخيبة أمل منقطعة النظير): لا يا فالح.

ــي  ــا تقول ــا مامــي مــش دايمً ــه ي ــك لي ــي صوت ــال بتعلِّ يوســف: أمَّ
الصــوت العالــي عيــب� 

أنا(بنبــرة أهــدى): أنــت عملــت كارثــة عــارف كــده� عــاوزه أعــرف 
ليــه خلعــت الزرايــر�
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ــا  ــه اتفاجــىء مــن الســؤال): ي ــه كأن ــع حواجب يوســف: (وهــو راف
مامــا كنــت بلعــب بحــاول أشــيلهم وألزقهــم تانــي $ مكانهــم بــس 
ــك ولا  ــرك يزعــق ل ــا مــش قصــدي� مُدي ــد أن للأســف ملزقوش...أكي
ــا  ــروض أن ــش المف ــروض متزعلي ــي المف ــوب يعن ــلاب ت ــك ال ــي أبوظل إن
اللــي أزعــل منــك علشــان بتزعقــي زي النــاس الوحشــين و(قالــي انزلــي 

ــك) ــك كلمــة $ ودن شــوية هقول
نزلت زي العبيطة... 

يوســف: بابــي لــو عــرف ممكــن يزعــل منــك بــس متخافيــش أنــا 
مــش هقولــه يــا حبيبتي...وباســني $ خــدي واتشــعبط $ رقبتــي 
كــده هســاعدك  بــس  أنــا مســامحك وكمــان مــش  وقالــي خــلاص 

(فاكــرة حدوتــة الفــأر الصغيــر اللــي ســاعد الأســد الكبيــر)
قولت له آه

يوســف: أنــا هســاعدك زي مــا الفــأر ســاعد الأســد هكلــم عمــو 
أحمــد أبــو زيــد مديــرك هــو صاحبــي وبيحبنــي وهقولــه متزعلــش مــن 

مامــي علشــان معملتــش الهــوم ورك بتاعهــا وبعتــت الاســكريبت.
ــد خطــأ  ــب الموضــوع لصالحــه وتصي ــة� عــرف يقل الأطفــال أذكي
ــه  ــه ونقول ــار ننب ــل نه ــاه لي ــا وباب ــي أن ــي الل واحــد وهــو الصــوت العال
الصــوت العالــي غلــط والــكلام بطريقــة وحشــة عيــب...كان ممكــن 
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مــن  جــزء  لغيــت  هكــون  زفت...لكــن  يــا  اخــرس  وأقولــه  أضربــه 
شــخصيته وأرهبتــه علــى الفاضــي... 

(الانفصال $ غرفة منفصلة)
أنا: يوسف النهاردة هتنام $ أوضتك مش كل يوم تنام جنبي. 

يوسف: مامي...مش أنتي بتقولي إني صاحبك وبتحبيني�
أنا: طبعًا يا حبيبي...

يوسف: أمَّال ليه بتتحولي�
أنا (باندهاش): أتحول!

ــا لــو أنتــي بتحبينــي فعــلاً هتكونــي عوزانــي أنــام  يوســف: آه طبعً
جنبــك� افــرض مثــلاً وحــش هجــم علــى البيــت وخطفنــي مــن أوضتــي 
هتعــر$ إزاي...أنتــي مشــوفتيش كارتــون شــركة المرعبــين� واضــح 

إنــك عوزانــي أتخطــف.  
أنــا:  لا يــا حبيبــي طبعًــا مــش عــوزاك تتخطف...ومفيــش أي 

وحش...أنــا بقفــل بــاب البيــت كويــس...
يوســف: طيــب اشــمعنى بابــا بينــام $ أوضتــك وأنــا عوزانــي 

أمشــي يبقــى بتحبــي بابــا أكتــر منــي...
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أنــا: أكيــد لا يــا روح قلبــي بحبــك أكتــر مــن كل حاجــة $ حياتــي 
بــس ده مــكان بابــا ودي أوضتــه وأنــت عنــدك أوضتــك الجميلــة... 

ــا  ــه أن ــي قــرر إن ده مــكان بابا...لي ــي مــين الل ــوة  يعن يوســف: أي
مقــررش إن أوضتــي هــي أوضتــك وأنــا اللــي أنــام جنبك...أنــا عــاوز 

كــده!
أنــا: مينفعــش يــا حبيبــي أنــت ليــك ســرير صغنــون علــى قــدّك...

وبابــا ليــه ســرير طويــل علــى قــدّ رجليــه فهمــت�
يوسف: طيب وليه تولاي تنام جنبك وأنا لا�

أنــا: علشــان لســه بيبــي صغيــرة وبتحتــاج تــآكل أحيانًــا بالليــل لكــن 
أنــت كبيــر وبطل. 

يوسف: واالله أنتي مش بتركِّزي يا ماما...
أنا(بخيبة أمل): ليه يا يوسف�

يوســف: يعنــي لســه بتقولــي إنــي صغيــر والمفــروض أنــام علــى 
ــا كبيــر  ــا أن ســرير صغــنن وبتقولــي دلوقتــي أنــت كبيروبطــل� طيــب لمَّ
وبطــل يبقــى أنــام جنبــك بقــا زي بابــا ونخلــي تــولاي الصغيــرة تــروح 
تنــام علــى ســرير صغــنن قدّهــا� وبعديــن حــد يــأكل بالليــل وهــو نــايم 

دي مزعجــة أوي. 
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المقاوحــة والمراوغــة جــزء مــن ســمات شــخصية الطفــل $ الســن 
ــر  ــي الاوردر مــن غي ــي هــو خمــس ســنوات ..متفتكريــش هتقول ده الل
تداعيــات .. لازم يقتنــع علشــان ميبقــاش عنــده عقــدة القهــر .. وانــه 
يعنــي الشــخص المقهــور والمنبــوذ المطــرود مــن جنــب مامتــه الجاحــدة 

القاســية
<<<

(نهار خارجي)

(في النادي...)

يوســفL: (خــرج مــن حمــام الســباحة) (موجــه لــي كلام شــديد 
اللهجــة)  فهِّمــي الكابــتن نــور ده مايعليــش صوتــه عليَّــا وميقوليــش يــا 

بطيخــة... 
ــز  ــش مركِّ ــي علشــان ماكنت ــي بيكلمــك بصــوت عال ــا حبيب ــا: ي أن

ــا شــايفة بنفســي. ــااه أن مع
ــا بــس كان  ــز أحيانً يوســف: عــادي كابــتن الكــورة كنــت مــش بركِّ

بيحترمنــي.
أنا: يا بني ماهو كابتن السباحة بيحترمك برضو.

يوسف (بغضب): لا ده بيقولي يا بطيخة.
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أنا: يا بني بيهزر معاك عادي.
يوسف: دي مش طريقة هزار...لقد طفح الكيل.

كمان طفح الكيل (وبحضنه) طيب خلاص متزعلش.
يوســف: خــلاص يــا حبيبتــي وأنتــي كمــان متزعليــش يــا مامــا 

علشــان اتعصبــت عليكــي. 
أنــا خــلاص مــش زعــلان وعــارف إن مامــا حبيبتــي الشــاطرة 
الحلــوة هتفرحنــي وتجيبلــي هديــة وشــوكلت أنــا أصــلاً حاســس بكــده.
(بــذكاء رســم لــي صــورة ذهنيــة عنــده هيجبرنــي أتصــرَّف علــى 

أساســها� بيعمــل زي مــا بعمــل بالضبــط
ولــد  إياها...يوســف  المشــروخة  الأســطوانة  أقولــه  بفضــل  لمَّــا 

وشــاطر... جميــل 
<<<
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اعترافات ليليَّة...

 (ليل داخلي...استعداد للنوم)

أنا: يوسف عاوزه أتكلم معاك شوية ممكن.
يوســف(بحماس): طبعًــا يــا حبيبتــي عــارف عــاوزه تقولــي لــي $ 

بكــرة أجــازة وهنخــرج ونــروح كيدزينيــا أو بلــي بيــز.
أنــا: لا يــا حبيبي...عــاوزه نتكلــم مــع بعــض تقولــي إيــه اللــي 

بيزعلــك مــن مامتــك مــش إحنــا أصحــاب�
بصراحــة  أنتــي  مامــا  يــا  بصــي  حبيبتــي  يــا  طبعًــا  يوســف: 
ــز يوســف...غلط التليفزيــون وكل شــوية اغســل ســنانك وكل خضــروات وفاكهة...وكمــان بتزهقينــي منــك كتيــر� علــى طــول بتعملــي حاجــة تضايقني...تقفلــي  ــز يــا يوســف ركِّ ــز يــا يوســف ركِّ ــا يوســف...كل شــوية تقولــي ركِّ ــا يوســف...لا ي ــا يوســف...عيب ي ي
شــايل ومعبــي واضــح إن علاقتنــا هتبــوظ)أنــا: إيييييييييييييــه كل ده (بينــي وبــين نفســي الــواد ياعــين أمــه 

يوسف: مش أنتي اللي قولتي أصحاب�
أنا: يعني مفيش حاجة حلوة ماما بتعملها خالص�
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ــوة  ــا فيــه بــس أنتــي مطلبتيــش أقــول الحاجــة الحل علــى فكــرة. يوســف: طبعً
ــا وعــد بجــد مــش هعاقبــك. أنــا: ماشــي يــا أخويــا بــس أنــا عــاوزاك لــو عملــت حاجــة غلــط  تيجــي تقولــي وأن

يوسف: بجد� بس عاوزمكافأة كبيرة علشان هقولك الحقيقة. 
أنا: وعد واالله.

يوسف: ولاهتزعقي وتجري ورايا زي شرشبيل الشرير.
أنا: أنا شرشبيل الشرير إخص عليك. 

علــى  لــك  أحكــي  مــا  قبــل  مــن  زعلتــي  أديكــي  أهــو  .يوســف:  الغلــط  الحاجــات 
أنــا: لا لا قــول شرشــبيل شرشــبيل إن شــاالله حتــى تقــول اشــكيف 

مــش مهــم المهــم اعتــرف لــي. 
اللــي  الميــه وغرَّقــت الجنينة...وأنــا  اللــي فتحــت  أنــا  يوســف: 
النهــاردة  الأول  تــولاي  ضربــت  اللــي  البيت...وأنــا  تليفــون  بوظــت 
الصبح...وحطيــت رمــل علــى شــعر آدم وأنــا اللــي بقطــع الــزرع كل مــرة 
ــا اللــي خــدت فريــدة وبــودي وطلعتهــم  وأنــا معــدي مــن الجنينة...وأن

الروف...وفضلنــا نلعــب $ حاجــات جــدو مــن غيــر اســتئذان. 
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أعصابــي...ده أنــا طلعــت مخلفــة رئيــس عصابة...عتيــد $ الإجــرام)(كفايــة يــا ابنــي اعترافــات مــش قــادرة أتحمــل ولا قــادرة أتمالــك 
أقــول الحقيقة...وأنتــي مــش  لــي  اللــي قولتــي  أنتــي  ــا مبســوط منــك. قصــدي أضايقــك يــا حبيبتي...برافــو عليكــي يــا مامــي أنتــي شــاطرة هتزعقيلي...أنــا عــارف إنــي عملــت حاجــات كتيــر شــقاوة بــس مكنــش يوســف:  وأن

أنا: ليه�
مــش هزعــق لــك وفعــلاً شــكلك كمــان مبســوطة منــي. يوســف: علشــان مكذبتيش...قولتــي لــي اعتــرف يــا يوســف وأنــا 

أنا: ااه يا حبيبي مبسوطة. 
يوسف:مالك يا مامي أنتي تعبانة يا حبيبتي�

آه يا حبيبي شوية صداع بس كده.- 
علــى الكارتــون شــوية.يوســف: ســلامتك يــا حبيبتي...طيــب اســتريحي وأنــا هتفــرج 
مصلحتــه وأنفــذ لــه رغباته...المســاومة والابتزاز...ربنــا يســتر)وهي مرعبة بالنســبة لي...فكرة إنه حلنجي وبيعرف يتملقني علشــان  (فيــه بــوادر كــده بــدأت تبــان وتتجلــى بوضــوح $ شــخصيته...

<<<
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مشهد الخناقة اليومية

(يوسف وتولاي)

نهار داخلي...صوت صريخ واستغاثات متتالية 
أول مــا فتحــت بــاب الأوضة...لقيتهــا بمنتهــى البــراءة وعنيهــا 

توسل...مامي...مامي...أوسف...أوســف  كلهــا 
جبروتهــا  مــن  وهــي  إيــه  فيهــا  عمــل  يوســف  أشــوف  بصيــت 

حصــل... اللــي  كده...وبتمثــل  شــعري  شــد  مكملة...أوســف 

بشــكل مــوازي للــي بيحصل...يوســف مرمــي علــى الأرض وعمــال 
يعيــط بصمــت قاطــع النفــس ياعــين أمــه مــن العيــاط مــن كتــر الألــم...
نزلــت علــى ركبــي وخدتــه $ حضنــي وأنــا بحــاول أفهــم إيــه اللــي 

حصــل. 
دمــوع  وراحــت  مناديــل  علبــة  ونــص  وشــنهفة  شــحتفة  وبعــد 
التماســيح بتاعــة تولاي...ويوســف بــدأ يســترد اتزانــه كده...بــدأ يوجــه 

ــام.  ــي الاته ل
ــر�  ــا تكب ــي لمَّ ــولاي دي هتتحــول زومب ــك ت ــت ل يوســف: مــش قول

مــش مصدقانــي طيــب اتفضلــي اتفرجــي عضتنــي إزاي...

o b e i k a n d l . c o  m



- 73 -

أنــا بذهــول: مــش عارفــة أقــول إيــه وقبــل مــا أفتــح بقــي وأنــا 
شــايفة آثــار ســنانها الصغنونــة $ رجلــه مــن فــوق الركبــة. 

يوســف: ولا عمــري هســامحها ولا هحبهــا ولا هلعــب معاهــا 
الموضــوع.  انســي 

($ اللحظة دي هاني دخل البيت)
الاتنــين اندفعــوا بعــد لحظــات مــن الصمت...بنفــس تُــون الصــوت 
$ الصريــخ وعيــاط بنفــس الحمــاس ســبحان االله� ونفــس الإحســاس 

الصــادق $ الشــحتفة ولاعيــاط جميلــة بوحريــد وهمــا بيعذبوهــا
بابي بابي بابي... 

هاني (بخضة): خير إيه يا ولاد� 
عضنــي...لا للأســف دي بنتكــم تــولاي! $َّ إيــه اتفضــل شــوف العضة...أنــت فاكــر إن كلــب مفتــرس هــو اللــي يوســف: مــش ممكــن تتخيــل اللــي حصــل بنتكــم دي تــولاي عملــت 

هاني باندهاش: يا خبر إزاي تعضي أخوكي كده! 
كــده بتطبــق المثــل اللــي بيقول ضربني وبكى وســبقني واشــتكى. تــولاي بعياط...وشــحتفة مــش لاقيــة لهــم مبرر غير إنهــا بالفطرة 
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تــولاي: بابــي "وبتكمــل عيــاط" كنــوع مــن قلــب الموقــف لصالحهــا 
ــم ليوســف: أوســف شــدّ  ــق الته ــل تلفي واســتدرارعطف باباهــا وبتكم
شعري...أوســف ضربنــي ومســكت رجلــين أبوهــا وبتحضنــه وتكمــل 

عيــاط.
ــك دي مفترســة واالله  ــا أبعدهــا عــن رجل ــا باب يوســف: حاســب ي

ــي.  هتعضــك صدقن
هاني: متخفش يا يوسف بس احكي لي ليه عملت كده.

يوســف: بنتــك الهــانم بتاخــد لعبــي بالقــوة...دي غريبــة جــدَّا 
وبعديــن لمَّــا بحــاول أخدهــا منهــا بتهجــم علــيَّ وتفترســني زي الزومبــي 

بالضبــط شــفت بقــا. 
هانــي: معلــش يــا يوســف أنــا هعاقبهــا "وبياخــد تــولاي تقعــد 
علــى الســلم قــدام المطبخ...خليكــي هنــا يــا تــولاي أنتــي متعاقبــة مــش 

ــك.  هتقومــي مــن مكان
تــولاي $ محاولــة أخيــرة للســيطرة علــى الموقف صريخ هســتيري 

دبدبة $ الأرض.
يوسف بهدوء وتشفي...معلش يا تولاي القانون هو القانون. 
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علــى  بيتطبــق  القانــون  إن  فاكــر  وهــو  إيــه  أقولــه  أردّ  لأي صــراع علــى وجــه الأرض)الجميــع وإن كل النــاس بتحتــرم القانــون والعــدل هــو النهايــة الطبيعيــة (طيــب 
<<<

يوسف:  ماما إيه رأيك نغير اسم تولاي�
ــك $  ــى اســم صحبت ــه عل ــي اخترت ــت الل ــا مــش أن ــه بق ــا : لي الحضانــة.أن

يوسف: آه بس أنا غيَّرت رأييّ.
أنا: ليه بقا إن شاء االله�

ــة وتبطــل  ــع طيب ــلاً نســميها بيريــن يمكــن تطل ــا مث تضايقنــي وتزعجنــي وتعضنــي.يوســف: خلين
أنا: مينفعش نغير الاسم ببساطة كده. 

يوسف: طيب هو مين قرر يسميني يوسف�
أنا: باباك.

ــا وتبقــي عــاوزه يوســف: بــس أنــا عــاوز أســمِّي نفســي حاجــة تانيــة مثــلاً ســمبا  ــا تجــري وراي ــم أهــرب منــك لمَّ ــي.أو تــرزان علشــان أتعل تعاقبين
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أنا: يوسف أنا عمري بضربك�
يوســف: لا طبعًــا بــس بحــس إنــك نفســك تضربينــي وتتحولــي زي 

تولاي المفترســة. 
هتفضــل الغيــرة مــن الطفــل التانــي وهيفضــل مركــز معــاه .. ومش 
شــرط خالــص يكــون بيضايقــوا فعــلا.. ســيبيه يعبــر عــن مشــاعره 

كاملــة مــن غيــر مــا تعترضــي )
<<<

نهارخارجي 

(النادي)

فجــأة ســت بتســتغيث وبتجــري بنتــي بنتي...وحالــة هلــع مســيطرة 
علــى المــكان ومحــدش فاهــم إيــه اللــي حصل...بعــد شــوية بــدأ يتضــح 
المشهد...الســت مــش لاقيــة بنتها...أمــن النــادي بيــدور $ كل مــكان 

والنــاس كمــان بــدءوا يدوروا...بشــكل مــوازي.
يوسف: هي بنتها راحت فين�

أنا: معرفش يا حبيبي ممكن بتلعب $ مكان بعيد.
يوسف: أو ممكن حرامي خطفها.
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أنا: إن شاء االله لأ.
يوســف: لا واضــح إن حرامــي خطفهــا هــو الحراميــة بيعملــوا إيــه 

بالأطفــال الصغيرين...ليــه بيحتاجــوا ياخدوهــم مــن مامتهــم�
أنا: معرفش يا يوسف هما علشان أشرار بس.

يوسف: ليه ما نخلصش على كل الأشرار ونموتهم�
أنا: ماينفعش نموت حد.

يوســف: ليــه يعنــي عــادي نتخلــص مــن كل الاشــرار ونقتلهــم 
الموضــوع! ونخلــص  تانــي  يختفــوا  أطفــال  ومفيــش 

أنا: مينفعش يا حبيبي وبعدين إيه الكلام ده. 
يوسف: أنا بشوف $ التليفزيون ناس بتقتل بعض عادي.

أنــا: لا يــا يوســف ده بيمثلــوا مــش حقيقــي بطــل تشــوف الحاجــات 
الوحشة دي. 

بعنــف  بتضربهــا  البنت...ومامتهــا  بتظهــر  الوقــت  نفــس   $)
لمَّــا  أعصابهــا  مامســكتش  البنــت  علــى  خضتهــا  كتــر  رهيب...مــن 

شــافتها...)
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يوســف (مصــدوم): إيــه ده هــي بتضربهــا ليــه جامــد كــده إيــه 
الســت الشــريرة دي�

أنا: يا حبيبي من خوفها عليها بس. 
يوســف: لا دي شــريرة أوي أكيــد دي الحراميــة مــش معقــول 

تكــون مامتهــا. 
(المواقــف اللــي بتحصــل قدامــه ازاي امنــع تأثــره بيهــا .. ســاعات 
الكبــار بيتصرفــوا غلــط قــدام الاطفــال يعنــي مثــلا حــد يــاكل بطريقــة 
مــش مناســبة .. يتكلــم بطريقــة غلــط .. يتصــرف مــع اولاده بعصبيــة 
.. كل ده بيأثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى شــخصية اطفالنــا .. مــن غيــر 
مناقشــة عمرنــا ماهنعــرف نحميهــم مــن ســلبيات محوطاهــم طــول 

الوقــت )
<<<

(خارجي ليل)

خطوبة زميل لينا "غلطنا وخدنا يوسف"

...قاعديــن علــى ترابيــزة وبعديــن يوســف بيقــوم عــاوز يــروح 
التويلت...بتيجــي زميلــة لينــا بتقعــد مكانــه (الزميلــة كانــت لبســه 

شــخصية) حريــة  ميكروجيــب 
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يوسف: إيه ده مين دي يا ماما�
أنا(وأنا $ نص هدومي): دي...صاحبتنا يا حبيبي.

 يوســف: يعنــي ممكــن أعــرف مــين ســمح لهــا تقعــد علــى الكرســي 
بتاعي� 

أنــا: عيــب يــا يوســف طنــط كبيــرة وهــي لازم تقعــد لازم نحتــرم 
اللــي أكبــر مننــا. 

يوســف: ليــه مخلتيــش بالــك مــن الكرســي بتاعــي وبعديــن يعنــي 
ــرة�  ــي توجعنــي وأفضــل واقــف علشــان هــي كبي ــا رجل هــي تقعــد وأن

المفــروض الصغيــر هــو اللــي يســتريح...
أنا: يا حبيبي هتقعد على رجلي.

يوســف: بــس ده مكانــي خليهــا تقوم...هــي مســتأذنيتش منــي 
وأصــلاً دي مــش لبســه بنطلــون كــده عيــب المفــروض تتعاقــب. 

ــا يوســف مليكــش دعــوة  ــب ي ــي): عي ــاأرض انشــقي وابلعين أنا(ي
بحــد. 

ــال ليــه طــول الوقــت البــس هدومــك عيــب مينفعــش  يوســف: أمَّ
حــد يشــوفك...مش أنتــي اللــي قولتــي قلعــان الهــدوم عيــب ونبــرد�
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أنــا: أيــوة قولــت بــس ملنــاش دعــوة بحــد $ حاجــة اســمها حريــة 
شــخصية كل إنســان يعمــل اللــي هــو عــاوزه وإحنــا لازم نحتــرم حريــة 

كل النــاس.
ــاوزه  ــا ع ــي أن ــل الل ــي أعم ــي مــش بتخلين ــه أنت ــال لي وتحترمــي حريتــي...يوســف: أمَّ
فوضى.أنــا: علشــان أنــا مامــا وأعلمــك الصــح مــن الغلــط والموضــوع مــش 

يوسف: لمَّا مش فوضى ماتعلمي صاحبتك وتعاقبيها.
أنا: يوسف اخرص دلوقتي. 

ــي هدومهــا .. وده ممنــوع بالنســبة لــه فكــرة انــه يــروح مــكان مــش لابــس انــه كــدة زميلتنــا لابســة هــدوم .. هــو مقتنــع كطفــل ان كــدة هــي قالعــة اقنعــه بحاجــة وهــو شــايف حــد غيــره بيعملهــا .. يعنــي هــو مــش فاهــم (مــن اكبــر المعضــلات اللــي قبلتنــي $ تربيتــي لابنــي انــه ازاي  ــر الحاجــات الل ــن اكت ــن م ــة الاخري ــرام حري ــلا �� احت ــه مث والحمشــنة .. الرجولــة اللــي مــش معناهــا تســلط وفــرض ســيطرة).نفســي اقــدر ازرعهــا $ ابنــي و$ نفــس الوقــت النخــوة والرجولــة بنطلون
<<<
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(نهار داخلي)

أوضة يوسف

أنا: لازم تساعدني...ضروري تشيل لعبك وكراكيبك دي.
يوسف: طيب وأنا ليه أتعب نفسي وأنا لسه صغيور�

أنا: علشان الحياة مشاركة...لازم نتعاون وكلنا نشتغل.
يوسف: طيب ما أنا هساعدك بطريقتي. 

أنا: اللي هو إزاي يعني�
لســه صغيــر.برافــو وأســقف لــك كمــان أنتــي كبيــرة تقــدري تتعبــي نفســك لكــن أنــا يوســف: أنتــي يــا حبيبتــي شــيلي اللعــب وأنــا هســاعدك وأقولــك 
اكتــر  مــن  البســيطة  الحاجــات  تجــاه  حتــى  المســئولية  ويريــح اللــي حواليــه)الحاجــات المهمــة اللــي لازم الطفــل يتوعــد عليهــا علشــان يســتريح تحمــل 

<<<
حوار داير بين يوسف والست اللي بتنضف

يوسف: أنا هساعدك علشان متتعبيش نفسك.
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الست: يا حبيبي يا يوسف ده أنت حنين أوي.
يوســف وهــو بيهــز راســه بتأثر...خــلاص كــده كفايــة مــا أنتــي 
نضفتــي الليفنــج كلــه ..وأساسًــا بعــد شــوية أنــا هبهدلــه تانــي يــالا 

اســتريحي وهخلــي مامــا تعملــك حاجــة تشــربيها.
الست: يا حبيبي يا ابني أيه الحنية دي�

يوسف: اقعدي تعالي هنتفرج سوا على التليفزيون. 
الست قعدت وأنا بلطم

الرفيقــة الــدادة ام عطيــات ..الــواد هيطلــع شــيوعي .. ماشــي 
ــا  جميــل يحــس بغيــره .. بــس مــش علــى حســابي يعنــي .. نكــوع احن
الفلــوس بتاعــة التنضيــف علشــان الســت تقعــد تســتريح وانــا اللــي 

ــة اشــيل الليل
<<<

 أنا: يوسف لازم تآكل الخضار...
يوسف: يا ماما حاولي تقدري موقفي.

أنا "متنَّحة" يوسف يا حبيبي إذا ماكلتش مش هتكبر.
يوســف: وإيــه المشــكلة يــا مامــي أنــا عــاوز أفضــل صغيــر علشــان 
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أعــرف ألعــب مــع أصحابــي الصغيرين...مــش عــاوز أتحــول وأبقــى قــدّ 
بابــا وبابــا يتحــول ويبقــى جــدو أنــا مبســوط كــده. 

أنــا: يوســف يــا حبيبــي بــس كــده مناعتــك هتكون ضعيفــة وهتتعب 
وتــروح للدكتــور وتاخد دوا.

يوســف: عــادي يــا مامــا أنــا بحــب الدكتــور وأصــلاً باخــد الــدوا 
ومــش بعيــط.

أنا L(بنفاذ صبر): بس كده هتاخد حقنة. 
يوسف: ما أنا أخدت قبل كده حقنة يا ماما فين المشكلة�

وبحركــة بهلوانية...قــام مــن قــدام الأكل وباســني وقالــي بصــي 
يــا حبيبتــي لازم تاكلــي الخضــار علشــان تكبــري وتعــر$ تضربــي 

الســاحرة الشــريرة أنــا هلعــب وأجيلــك بســرعة...
<<<

نهار داخلي

يــا حبيبــي $  أتكلــم معــاك $ حاجة...بــص  (يوســف عــاوزه 
مناطــق معينــة $ جســمنا مينفعــش حــد يشــوفها عيــب جــدَّ...

يوسف: ليه عيب وليه محدش يشوفني�
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أنا: عيب يا حبيبي يعني عيب. 
يوســف: طيــب مــا أنتــي بتغيــري لــي هدومــي وبتســاعديني لمَّــا 
باخــد شــاور والنانــي $ النيرســري بتســاعدني لمَّــا أروح التويلــت...

عيــب ليــه مــش فاهــم�
أنــا: اســمع يــا يوســف دي أجــزاء خاصــة اســمها عورة...مينفعــش 

حــد يشــوفها علشــان ده غلــط جــدَّا...
يوسف: مش مقتنع بس ماشي يا ماما.

مــن اكتــر الحاجــات المهمــة بعــد البــلاوي اللــي بنســمعها والمجتمــع 
اللــي بقــا فيــه شــخصيات مريضــة لازم نعلــم اطفالنــا يحمــوا نفســهم 

ونأكــد علــى ده طــول الوقــت )
<<<

يوسف: هو أنتي هتموتي امتى يا ماما إن شاء االله�
أنــا (بضــرب بإيــدي علــى صــدري): إن شــاء االله� مــش عارفــة يــا 

حبيبــي هــو أنــت مســتعجل ولا إيــه�
يوسف: وليه هتموتي أصلاً�
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أنا: لأن كلنا هنموت يا حبيبي.
يوسف: طيب حتى أنا�

أنا: بعد الشر عنك يا حبيبي...بس هي دي الحياة. 
يوسف: طيب ليه مبنعرفش هنموت امتى�

أنا: ربنا عاوز كده يا يوسف.
يوســف: هــو ليــه نمــوت مابــلاش نموت...هــو نمــوت يعنــي نختفــي 

ومنجييــش تاني�
أنا...بغيَّرالموضوع...

يوســف: فريــدة قالــت لــي الكــرة الأرضيــة هتتكســر...وهنروح 
ــا� ــا مام ــا ي ــا فــين بق ــار هم ــة أو الن ــا وهندخــل الجن ــد ربن عن

أنا: الكلام ده لسه مش هتفهمه دلوقتي. 
يوســف: لا أنــا كبيــر وهفهــم هــو كلنــا لازم نــروح عنــد ربنــا الأول� 

وبعديــن نــروح الجنــة أو النــار�
أنا: آه يا حبيبي.

يوسف: طيب هو أنا ينفع أروح بيت ربنا�
أنا: لا يا حبيبي ماينفعش.
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يوسف: ولا ينفع أشوفه وأسلم عليه�
أنا: هو شايفك وسامعك يا حبيبي.
يوسف: يعني أنا أقدر أتكلم معاه�

أنــا : كل يــوم بالليــل اتكلــم قبــل مــا تنــام مــع ربنــا وعــاوزاك تتأكــد 
هــو ســامعك.

يوسف: وأطلب منه كل اللي نفسي فيه�
أنا: آه يا حبيبي...

يوسف: أنا بحب ربنا أوي.
ــزرع صــح $ ذهــن الاطفــال هــي  ــي لازم تت مــن اهــم الافــكار الل
الافــكار  العقائديــة .. والحقيقــة اننــا كأمهــات ممكــن مايكونــش عندنــا 
الوعــي بالاجابــات المناســبة ولــو خذلناهــم $ ده اكيــد هيفضل الســؤال 

جواهــم وهيكونــوا عرضــة ان اي حــد يملــى مخهــم بــاي كلام
بعد كام يوم...

<<<
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(ليل داخلي)

يوسف على السرير...
يوسف (يارب ليه مخلتنيش قوي زي آسر وأصحابه الأشرار�)

أنا: آسر مين�
يوسف: مضطر أقولك مكنتش عاوز أزعلك.

أنا: حصل إيه ومين آسر�
مشــاغب  طفــل  الجديــدة...$  المدرســة   $ النهــاردة  ــى يوســف...وكلهم يوســف:  ــه وقالهــم هجــوم عل ــى صحاب ــده عل ضربونــي.اســمه آســر ن
ماتدافعــش عــن نفســك�أنا(استشــطت غضبًــا طبعًــا): يعنــي إزاي كلهــم ضربــوك إزاي 
وأنــا لوحــدي أنتــي فاكــرة $ منــي نســخة تانيــة مثــلاً�يوســف: إزاي يعنــي أدافــع عــن نفســي كانــوا كتيــر جــدَّا ٦ أولاد 

أنا: بس كان لازم تقول للمِسّ بتاعتك.
أنــا كنــت بلعــب مــش قصــدي.وفضلــت أخوفهــم واضــح إنهــم اضايقــوا فعلشــان كــده ضربونــي بــس يوســف: كنــا $ break كنــا بنلعــب فحاولــت أعملهــم ديناصــور 
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أنــا: أولاً أنــا مــش عــاوزاك تخــاف ربنــا ســمعك وهيســاعدك 
دايمًــا بــس أنــا عــاوزاك بعــد كــده تحكــي لــي كل حاجــة علشــان أقــدر 

أتصــرَّف.
يوسف: لا ما أهو أنا تصرَّفت.

أنا: عملت إيه�
يوســف: فضلــت أعيــط وال مــس شــافتني وقالــت لــي معلــش يــا 
يوســف وخلتهــم يعتــذروا لــي وأنــا عرَّفتهــم غلطهــم وقولــت لهــم العنــف 

غلــط.
يــا يوســف...بس بعــد كــده عــاوزاك تدافــع عــن  أنــا: شــاطر 

نفســك.
يوسف: يعني أضرب اللي يضربني�

أنا: لا أكيد بس تزوقه بعيد عنك وتقوله ماسمحلكش.
يوسف: أوك فهمت. 

بترددهــا  جملــة  اكتــر  يضربــك  اللــي  اضــرب  جملــة  هتفضــل 
الامهــات وهمــا مــش عارفــين طيــب هــو صــح انــه ابنــي يضــرب اللــي 
يضربــه .. ولا كــدة يتعلــم العنــف �� الحقيقــة مــن واقــع تجربتــي  كاأم 
ــه  ــك ..لان ده اســلم لصحت ــي يضرب ــرة اضــرب الل ــا لســة ضــد فك ان
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النفســية بــس $ نفــس الوقــت اســاعده يدافــع عــن نفســه ويتعلــم 
ــه  مايســبش حق

<<<
(ليل داخلي)

قاعة فرح في أوتيل 

يوسف: ماما هو أنا ممكن أتجوز زي خالتو مها�
أنا: لا يا حبيبي مينفعش.

يوسف: ليه ماينفعش�
أنا:علشان أنت لسه صغير.

يوسف: بس أنا أهو لابس بذلة زي العريس بالضبط.
أنــا: آه يــا حبيبــي بــس لســه برضــو صغير...وبعديــن لمَّــا تكبــر 

هتتجــوز ويبقــى عنــدك أولاد كمــان إن شــاء االله.
ــط شــريهان وهــي  ــت طن ــى بن ــا عــاوز أتجــوز تُقَ ــس أن يوســف: ب

موافقــة.
أنا: واالله وهي وافقت كمان�

يوسف: آه بجد على فكرة تقدري تسأليها. 
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أنا: يوسف عيب ليه...
يوسف: ومش عيب ليه إن خالتو مها تتجوز�

بقــا.أنــا: يــا ابنــي جننتنــي هــو كــده عيــب الصغيريــن يتكلمــوا $  واســكت  الكبــار  حاجــات 
<<<

(نهار داخلي)

قدام التليفزيون

يوسف: ماما هو أنا جيت الدنيا إزاي� 
أنا: كنت $ بطني والدكتور طلعك.

يوسف: كنت عايش إزاي وباكل إزاي وبشرب إزاي�
أنا: ربنا بيبعتلك أكلك. 

يوسف: أيوة كنت باكل إيه� بتدخلوا لي الأكل إزاي يعني�
أنا: $ طريقة كده عن طريق حاجة اسمها الحبل السري.

يوسف: وكنت بتنفس إزاي�
أنا: ربنا بقا يا يوسف بيتصرف $ الموضوع ده...
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(بيوجه باقي الحوار لباباه)
طلعتنــي مــن بطنهــا�يوســف: بابــا هــو أنــت ليــه بابا...طيــب مامــا هــي مامــا علشــان 
هانــي: أنــا بابــا يــا حبيبــي علشــان أنــا بابا اللي بيحبــك وبيخرَّجك 

وبيلعــب معاك كورة.
يوسف: أيوة بابا ليه أنت كمان طلعتني من بطنك�

هاني: لا يا حبيبي�
يوسف: هو ليه الراجل مش بيولد�

هاني: كده ربنا خلق كل نوع له دور $ الحياة.
ــا أكبــر أعمــل  يوســف: أيــوة بــس أنــا عــاوز يبقــى عنــدي بيبــي لمَّ

ــه...لازم أتجــوز. إي
هاني : آه لازم.

يوسف: مينفعش أطلعه من بطني�
هاني: لا يا حبيبي.

<<<
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 (قاعدين...بناكل)
أنا: كُلْ بسرعة...خلصني...

يوســف: واالله أنتــم غلِّبتونــي $ الحقيقــة يــا مامــا أنتــي بتقولي كل 
بســرعة وبابــا يقولــي كل بالراحــة  مــش عــارف أعمــل إيــه بالضبط!

أنــا: يــا حبيبــي  بابــا يقصــد تمضــغ الأكل بالراحــة لكــن أنــا اقصد 
تخلــص طبقــك أســرع مــن كــده بقالنــا نــص ســاعة بنــاكل مــش معقــول 

كــده يعني.
يوسف: وليه بقا مش معقول يعني�

ــن نشــيل الأكل مــش معقــول هفضــل قاعــدة  ــا: علشــان عاوزي أن
ــص طبقــك الصغــنن ده.  ــوم علشــان تخل ــي الي ــك باق جنب

يوســف: فعــلاً واالله عنــدك حــق يــا مامــا حاجــة مملــة جــدَّا 
علشــان كــده أنــا بنصحــك تقومــي مــن جنبــي وســيبيني أنــا هتصــرَّف 

مــع الطبــق العجيــب ده اللــي مابيخلصــش. 
تضــارب النصايــح اللــي بياخدهــا الطفــل مــن الاب والام اكيــد 
هتلخبطــه .. وده $ العمــوم .. لازم يكونــوا متفقــين علــى طريقــة تربيــة 

واحــدة ..وافــكار ومبــادىء واحــدة..
<<<
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(نهار...داخلي)

بنتفرج على التليفزيون...

ماما: يعني إيه الإنسانية ضد السرطان...يعني إيه سرطان�
أنا: ده مرض وحش يا حبيبي.

يوسف: هو $ مرض حلو ومرض وحش�
أنا: لا يا حبيبي أقصد مرض علاجه $ نوع الصعوبة شوية. 
يوسف: ماما ليه الأطفال بيجلهم سرطان وشكلهم زعلانين�

مرض...كلنــا  أي  يجيلهــم  ممكــن  حبيبــي  يــا  النــاس  كل  بالــذات.أنــا:  الأطفــال  مــش  لــده  معرضــين 
وليــه الأطفــال قلبهــم بيوجعهــم�  يوســف: طيــب ليــه ربنــا ميخليــش الأطفــال يجلهــم مــرض وحــش� 
ــه يعيش...هــو مــين  ــوش يتوجــع خلي ــول متخله ــي بتق ــط بتغن مــش عــاوزه يعيــش�طن

وهو مجدي يعقوب هو اللي بيصلح قلب الأطفال�
علــى الكــرة الأرضيــة معرضــين للتلــوث الموجــود� فإحنــا ممكــن جــدَّا أنــا: اســمع يــا يوســف المــرض ده حاجــة عاديــة� كلنا طالما عايشــين 
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ــاكل الأكل الصحــي  ــده لازم ن ــون معرضــين لأي مرض...علشــان ك ونلعــب رياضــة علشــان نقــوي المناعــة.نك
يوسف: يعني إيه مناعة�

البكتيريــا والفيروســات اللــي بتســبب الأمــراض. أنــا: المناعــة هــي الجنــود اللــي بتدافــع عــن جســمنا وبتحــارب 
يوســف: أوك فهمــت بــس أنــا كمــان هطلــب مــن ربنــا إن الأطفــال 

مايعيوش.
الاطفــال بتكــون فطرتهــم لســة ســليمة .. محبــين للخيــر .. قلبهــم 
لســة ســليم .. المهــم اننــا نقــدر نرســخ فيهــم ده ..ومــع كل اللــي هيقابلوه 

$ حياتهــم ميتلوثوش
<<<

أنــا: يوســف حبيبــي اعمــل حســابك $ أنترفيــو $ مدرســة تانيــة 
لازم نراجــع شــوية.

ــم  ــا مدرســة وكله ــا روحن ــا إحن ــا مام ــه ي ــر: لي ــاذ صب يوســف بنف
قالــوا يوســف good boy وكمــان  excellent أنــا ســألتهم بنفســي�
أنــا: عارفــة يــا حبيبــي بــس لازم نعمــل كــده علشــان مــش متأكديــن 

هندخــل أي مدرســة منهم.
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ــم  ــة: مامــا اســمعيني كويس...كله يوســف بمنتهــى الثقــة والجدي
عاوزيــن يوســف عندهــم طبعًــا وبيحبونــي بــس أنــا خــلاص زهقــت 
مــن التعليــم ده خلينــا نلعــب أحســن...نتفرج علــى الكارتــون ولا حتــى 

"ناشــونال $ أوجرافيــك" 
أنا: إيه إيه إيه...اسمها "ناشونال جيوجرافك"

يوسف بمنتهى الثقة...لا طبعًا "ناشونال $ أوجرافيك "
وبعديــن مــش ده الموضــوع خلينــا $ موضوعنــا أنتــي ليــه شــايفة 

التعليــم مهــم واالله مــش خالــص  يــا مامــي صدقينــي أنــا بقولــك� 
ــا أنــا مبســوطة إنــي بعــزز ثقتــه $ نفســه...لكن الــواد لــو   (طبعً
لديكتاتور...النرجســية  هيتحــول  طريقــة  بالطريقــة  يتعامــل  فضــل 

والغــرور أهــم بــدءوا يبانــوا...)
<<<

عجيب أمركم أيها المصريون
ــا بمــا إن هــوس الدايــت بقــا وبــاء وماشــي $ البلــد مفيــش  طبعً
حــد أخــرج معــاه مــن صحابــي غيــر لمَّــا تقولــي عاملــة دايت...ضميــري 
مأنبني...بوظــت الدايت...أكتــر ٣ جمــل يوســف بيســمعهم لمَّــا بنخــرج 

مــع أصحابــي.
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يوسف: ماما أنتي عاملة دايت�
أنا: لا يا حبيبي بس بحاول آكل أكل مفيد.

يوسف: هو البيبيسي مفيد�
أنا: لا يا يوسف.

يوسف: طيب ليه بتكذبي� ما أنتي أحيانًا بتشربي بيبسي...
ــا بنعمــل -  أيــوة يــا حبيبــي بــس ده مــش صح...مــا إحنــا أحيانً

يــا  الغلــط  مانكــررش  نحــاول  إننــا  المهــم  غلط...وبعديــن  حاجــات 
حبيبــي.

ــا بعمــل حاجــات غلــط بتفضلــي تعملــي  ــال أنــا ليــه لمَّ يوســف: أمَّ
موضــوع وتقولــي لــي نوتــي شــير وعقــاب وســاعات تعلِّــي صوتــك 

وتزعقــي كمــان� أمَّــال أنتــي مــين يعاقبــك يعنــي�
غلــط  حاجــة  عملــت  لــو  هيعاقبنــي  حبيبــي  يــا  ربنــا  أنــا: 
وماســتغفرتش عليهــا واســتمريت مفيــش حاجــة اســمها إننــا نعمــل 

ومنتعاقبــش.  غلــط 
ــت  ــل داي ــي هعم ــن حيات ــرة دي م ــررت الفت ــا ق ــب أن يوســف: طي
علشــان أنــا ضميــري مأنبنــي زي طنــط فوفــا وخايــف أبقــى تخــين زي 

طنــط ساســو صحبتــك اللــي بتتحــرك بصعوبــة دي.
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عيب يا يوسف متتكلمش كده عن حد...− 
ونبقــى −  نتخــتن  بيخلينــا  الحقيقــة...الأكل  بقــول  أنــا  ليــه 

 . يــن مكعبر
لا طبعًــا أنــت صغيــر أوي علــى الدايــت وأنــت أصــلاً رفيــع − 

ــح...  ــا فال ــاج ي جــدَّا مــش محت
(التقليد .. اياكي تنسي انك عايش معاكي سفنجة)− 

<<<
- الموبايل بيرن

يوســف بيــرد بالطريقــة المعهــودة اللــي هتشــلني: أهــلاً (برنــة كــده 
ترحيبيــة $ تُــون صوتــه)

أهلاً. - 
الطرف الثاني: معرفش مين بس واضح حد قاله فين ماما.

لحظات صمت 
أنتي مين $ الأول يا طنط�- 
طيــب اســمعي يــا طنــط حنــان ...مامــا للأســف مــش هتقــدر - 

تــرد عليكــي لأن فيــه اتفــاق بينَّــا بكــده ومــش هتقــدر تمســك التليفــون 
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إحنــا اتفقنــا وخــلاص ده قــرار نهائي...لأنهــا طــول الوقــت ماســكة 
التليفــون ودي حاجــة بتضايقنــي فهــي وعدتنــي النهــاردة هتاخــد أجــازة 

مــن التليفــون و(تعتنــي بيَّــا)
أنــا: يوســف طنــط عوزانــي $ حاجــة مهمــة جــدَّا هكلمهــا دقيقــة 

واحــدة بــس وهنرجــع لاتفاقنــا. 
نــص  عنيــه  ومغمــض  ورافــع حواجبــه  يوســف(بلهجة حاســمة 

تغميضــة): مامــا للأســف مــش موافــق. 
أنــا: (بحــاول أفــرض ســيطرتي علــى الموقــف مــن منطلــق أنــا الأم 

ومــن حقــي طبعًــا ألغــي الاتفــاق أي وقــت)
وباســتعباط بــدأت أغيَّــر لهجتــي وأمثــل الجديــة: يوســف مــش 

ــك.  ــون مــش عــاوزه أخــده غصــب عن وقــت لعــب هــات التليف
معايــا  اتفقتــي  اللــي  وأنتــي  اتفــاق  ده  لعــب  مــش  ده  ــك علشــان يوســف:  وتصرفــات غلــط. أنتــي أكبــر منــي وتاخــدي التليفــون غصــب عنــي� كــده عيــب يــا مامــا ماينفعــش ترجعــي $ كلامــك وماينفعــش تســتخدمي قوت
ســي يوســف. أنــا بزهــق: طيــب أنــا غلطانــة إنــي اتفقــت معــاك علــى حاجــة يــا 
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وسيبته وخرجت م الأوضة وبعدين رجعت.
تقولــي ســوري يــا يوســف خــلاص يــا حبيبتــي أنــا مســامحك.يوســف: رجعتــي ليــه يــا مامــا حســيتي إنــك غلطانــة طبعًــا وعــاوزه 
متبقــاش تــرد.أنــا بغيــظ: لا يــا فالــح رجعــت علشــان أقولــك لمَّــا حــد يتصــل 

<<<
(نهار خارجي)

محل الخضار

أنا: إيه ده يا ماما إيه المحل الوحش البيئة ده�
نضيــف زي الســوبر ماركــت. ولا إيــه� أنــا بقــول الحقيقــة محــل وحــش أوي والخضــار بايــظ ومــش دي(مــع نغــزة بســيطة كــده) يوســف:إيههه يــا مامــا أنتــي هتقرصينــي أنــا: بيئــة! اســكت يــا واد أنــت هتخلينــا نضرب...ومــين قالــك بيئة 
الجثة...جــس  بيحصل...شــخص ضخــم  للــي  مــوازي  الشــنب بــدأ يبــرق لنــا)(بشــكل 
الموقــف خلانــي أضحــك ضحكــة صفــرة  الفــل.للراجــل وأقولــه معلــش عيــل صغيــر بيقــول أي حاجــة أنتــوا نــاس زي إحساســي بخطــورة 
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يوسف: تاني يا ماما بتكذبي ده مش زي الفل خالص
ــت... ــا أســتاذ أن ــا ي ــى هن ــك�بتقــول علــى محــل المعلــم أحمــد ملــك الخضــار والفاكهــة بيئــة ومــش الراجــل الضخــم صاحــب المحــل: تعال عاجب

يوسف: أنت يا عمو ملك الفاكهة فعلاً�
أنا: ده لقب يا حبيبي مجرد لقب. 

الأرض�يوســف: آه يــا عمــو بصراحــة أنــت مــش منضــف المحــل أنــت  منضفــين  إزاي  وتشــوفهم  المــول  مبتروحــش 
ــج علشــان  ــب حــد أشــغله يه ــا أجي ــي كل م ــا ابن الراجــل: واالله ي
الشــغل تقيــل والعيــال بتتدلــع لا بــس أنــت عجبتنــي وقــدّ رجولــة كــده 

ــي. ومخفتــش من
يوســف: أخــاف ليــه ده أنــت ملــك الفاكهــة مامــا مــن فضلــك 

صورينــي مــع عمــو ملــك الفاكهــة...
الراجــل بيمــد إيــده يجيــب خيــارة يمســحها $ هدومــه ويقســمها 
ــي $ قطمــة واحــدة  ــدي نــص ليوســف...ويلتهم النــص الثان نصــين ي
ــا راجــل يــا صغيــر مــن عمــو ملــك الفاكهة...وضحــكات  (خــدي دي ي

شــريرة متقطعــة)
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برضــو مهــم العيــال يحتكــوا بالنــاس كلهــا مــع اختــلاف ثقافتهــم 
ومســتوياتهم ..انــا نفســي ابنــي يطلــع ابــن بلــد .. مــش عــاوزاه يطلــع 

تنــك وفاكــر نفســه احســن مــن النــاس)
<<<

(نهار خارجي)

في التاكسي...

بطلع فلوس أحاسب التاكسي
ــا طلبــت  ــال ليــه $ النــادي قولتــي معاييــش فلــوس لمَّ يوســف: أمَّ
منــك أجيــب كانــدي ودلوقتــي طلعــت معاكــي فلــوس ده اســمه كــذب يــا 

مامــا�
أنــا: لا طبعًــا مــش كــذب مكنــش معايــا فلــوس غيــر علــى قــدّ 

التاكســي. 
ــراء  ــاء ولا فق ــا أغني ــي إحن ــا مــش فاهــم دلوقت ــي أن يوســف: يعن

لأنــك لخبطتينــي� 
ليه يا حبيبي متلخبط� - 

أنا: إحنا مستورين الحمد الله.
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يوســف: يعنــي إيــه� ســاعات بنــدي لبــس ولعــب وحاجــات للفقــراء 
وســاعات تقولــي لــي وإحنــا خارجــين لمَّــا أطلــب اشــتري حاجــة معاييش 
ــاء ولا  ــا مــن الأغني ــا يوســف...أنا عــاوز أعــرف إحن ــة ي ــوس وكفاي فل

الفقــراء...
لحظــات صمــت كــده (خايفــة أتــورط  $ إجابــة مــع الــواد ده 
تودينــي $ داهيــة مــا أنــا لــو قولــت لــه أغنيــاء هيخــرب بيتــي طلبــات 
ولــو قولــت لــه فقــراء هيفضحنــي...) إحنــا مســتورين هــو كــده وبــس.
 يوســف: طيــب أنــا عــاوز أشــتري بنــك وأجيــب فلوس كتيرأشــتري 

بيهــا كل حاجة.
أنا: وفاكر يعني كده هتكون مبسوط�

يوسف: طبعًا.
أنــا: لا هتزهق...أنــت مرمــي $ أوضتــك لعــب قــدّ إيــه وكلهــا 
غاليــة وكنــت مصمــم تجيبهــا وشــبطان أوي بعدهــا عــادي رميتهــا ولا 

بتفكــر تلعــب فيهــا.
يوســف: ماهــو علشــان كــده يــا حبيبتــي محتــاج فلــوس أكتــر 

أكتــر ومزهقــش. لعــب  يــوم  علشــان أجيــب كل 
أنــا: لا أزهــق ده اســمه تبذيــر وغلــط جــدَّا لازم يكــون عندنــا رضــا 
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ــا  ــه غيرن ــا رب في ــا ونقــول شــكرًا ي ــي عندن مبســوطين بالحاجــات الل
معنــدوش.

يوســف: شــكرًا يــا رب بــس أنــا عــاوز تانــي لعــب كتيــر وكانــدي يــا 
رب علشــان أكــون مبســوط...وكمان يــا رب عــاوز أنفــخ شيشــة.

أنا(هااااار أسود): تنفخ إيه�
لمَّــا  وبتطلــع دخــان شــفتها   Bubbles يوســف: شيشــة...بتعمل 

خرجــت مــع بابــا وصاحبــه وبصراحــة عجبتنــي. 
أنا: الحاجات دي غلط جدَّا إياك تقول كده تاني فاهم.

يوســف: لمَّــا هــي غلــط جــدَّا ليــه الكبــار بينفخوها...أساسًــا أنتــي 
كل حاجــة بتقولــي عليهــا غلــط أنــا زهقــت...!

<<<
(نهار داخلي)

يوسف: إيه نوع الحيوان اللي بناكله ده�
أنا: يعني إيه نوع الحيوان�

يوسف: يعني فراخ...بقرة خروف ..محتاج أعرف�
أنا: واالله هيفرق معاك $ إيه يعني�

o b e i k a n d l . c o  m



- 104 -

إزاي. يوســف: لا يفــرق طبعًــا أنــا بحــب أفهــم بــاكل إيــه وهيفيــد جســمي 
مــن الثديات...مــش دجــاج يعنــي. واالله يــا ابنــي مــش قــادرة أجــزم أي نــوع حيــوان بــس هــو نــوع - 

يوسف: طيب أنا محبتوش ممكن ماكولش وأطلب بيتزا�
إحنــا هندلــع� $ غيرنــا مــش لاقيــين الأكل.أنــا: لا مفيــش حاجــة اســمها محبتــوش أنــت تــاكل اللــي موجــود 
ــه.يوســف: طيــب خــلاص فرصــة نســاعدهم أديهــم بقــا الأكل ده  ــص من وأهــو نتخل
قصــدي الأكل يعنــي هتاكلــه.$ فيلــم البــريء) واد أنــت مــش عــاوزه اســتعباط هتــاكل الحيــوان...أناLمــع تبريقــة العســكري اللــي بيعــذب المســجونين السياســيين 
يوســف: أصــلاً حــرام عليكــي زمــان مامتــه بتعيــط علشــانه وبتدور 

عليــه وأنتــي عمالــة تلتهميه.
أنــا: والنبــي لــو قولــت إيه...هتــاكل يعنــي هتــاكل مــش عــاوزه وجــع 

دماغ.
يوسف: لا تجعلي الأمر يبدو أكثر سوءًا...!
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أنــا: لا أنــت لســه شــفت حاجــة أنــت لســه هتشــوف الســوء كلــه لــو 
الطبــق ده متنســفش خــلال ٥ دقايــق.

يوســف: واالله أنــا زعــلان منــك ولمَّــا أكبــر عمــري مــا هخلــي ولادي 
يأكلــوا ولا أزعلهــم منــي. 

<<<
داخلي مدرسة يوسف

أنا $ زيارة للمدرسة علشان الميتنج بيرنت 
يوسف طالع من الكلاس بتاعه...

wooooooooow you are great mom يوسف: مامي حبيبتي
أنا بنفس الحماس بتاعه: يوسف حبيبي الجميل.

speak English pls :يوسف
أنا: نعم يا أخويا�

mamy pls يوسف: وهو بيبص حواليه وبيكمل
ــا فاتــن حمامــة أخوهــا اللــي ربيتــه أنــاL$ ســري (مــن دلوقتــي مســتعرّ منــي يــا واد وتبــادر لذهنــي  طلــع نــذل): ليــه بقــا إن شــاء االله�فيلــم ليلــة القبــض علــى فاطمــة لمَّ
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يوسف: اجلسي على المقعد وأنا هقولك.
أناLبقعد: ثم إنك أهو بتتكلم عربي يا قرد أمَّال ذللني ليه�

يوسف(بثقة): لا مقعد يعني كرسي بالإنجلش أنا متأكد...
ــا بعــد كل الصــرف قــال  ــا وكســتِك $ ابنــك يامَّ ــا:($ ســري ي يعنــي أن الســنة الجايــة): لا طبعًــا  قــال واالله لانحولــك  يــا أنترناشــونال  ليــه إن شــاء االله  إنجلــش  أتكلــم  جهبــوذ�تشــير...مش مقعد...ماعلينــا 
"دارا"مــش هتفهــم أنتــي بتقولــي إيــه إذا اتكلمــتِ عربــي. يوســف: هنــا $ المدرســة ممنــوع نتكلــم عربــي وأساسًــا مــس 
االله أتكلــم لغــة هيروغليفــي ملكــش دعــوة.والباقــي عليــك يــا فالــح ســيبني بقــا أتكلــم زي مــا أنــا عــاوزه إن شــا لكــن أنــا خلصــت رحلــة علامــي والحمــد الله وخــدت الليســانس� الــدور أنــا: لا أنــا حــرة أنــت اتكلــم إنجلش علشــان بتحترم نظام المدرســة 
يوســف بحســم: أنــا مضطــرّ أنهــي المناقشــة يــا مامــي" يــالا ســي 

يــو ليتــر "
<<<
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(نهار داخلي)

ــا $  ــاع بابــي اتســرق وأن ــوز بت ــار ســيئة الشُّ يوســف: عنــدي أخب
المســجد. 

أنا: يا خبر وبعدين� بابا عمل إيه�
يوســف: هــو لبــس شــوز تانــي حــد عطــف عليــه وادَّهولوه...مامــا 

أنــا مــش عــاوزك تزعلــي.
أنا: لا يا حبيبي مش زعلانة.

يوســف: لازم تفهمــي إن اللصــوص دول نهايتهــم هتكــون علــى 
إيــدي زي نهايــة موفاســا الشــرير. 

أنا: لا متشغلش بالك أنت بسيطة.
يوسف: لا بابا كان متضايق وأنا سوف أقطعه إربًا إربًا. 

أنا: لا قلبك أبيض يا أستاذ يوسف. 

ــا  ــا مام ــم ي ــا هوريه ــي أن ــة قدرات ــي لســه مــش عارف يوســف: أنت
وهتشــو$ بنفســك. 

<<<
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نهار خارجي

النادي

أنا: يعني إيه مش عاوز تحضر التمرين�
يوسف: يعني زي ما قولتلك كده.

أنا: أمَّال جينا النادي ليه�
يوسف: علشان أتمرجح.

أنــا: ده إحنــا هنهــرج بقا...بقولــك إيــه يــالا انــزل الملعــب مــش 
عــاوزه اســتعباط.

يوسف: لا أنا مش حابب الكرة.
أنا: ما أنت من يومين كنت بتموت فيها إيه الجديد�

يوســف: كنــت بحبهــا إمبــارح النهــاردة اكتشــفت إنــي مــش بحبهــا 
عــادي يعنــي�

أنــا: لا ده اســمه عــدم التــزام ودلــع أنــت هتنــزل تــدرب $ الملعــب 
وهتركِّــز� وعــوزاك أشــطر ولــد.

يوســف: مــش لازم أكــون أشــطر ولد...مــا هــو أنــا لــو كل مــرة 
طلعــت أشــطر حــد صحابــي هيزعلــوا... أنــا خــلاص قــررت مــرة 
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هركِّــز ومــرة هخليهــم همــا يركِّــزوا� وأديهــم فرصــة يكونــوا أشــطر 
منــي علشــان مايزعلــوش.

أنــا: لا حنين...بقولــك إيــه انــزل الملعــب بــدل ماأتصــرَّف بشــكل 
مــش هيعجبــك خالــص.

ــي مــش بتحســي  ــا مامــا أنت ــك ي ــي هزعــل من يوســف: واضــح إن
بــيَّ.

أنا: نعم يا أخويا أحس بيك�
يوســف: أيــوة أنــا بشــعر بالملــل ومــش عــاوز تمريــن هــو كل حاجــة 

عنــدك بالعافيــة زهقتينــي.
<<<

ــن عــاش لنفســه  ــد م ــه «لا يســتحق أن يول ــت عــاوزه أزرع في ــا)فقط»خلــص الحــوار علــى عيــد ميــلاد جرحــي أنا...صحيــح يــا ولاد (كن ــا الحســنة لا تكفــي أحيانً النواي
ــار حاجــة مــن هدومــك علشــان  ــى نخت ــي تعال ــا: يوســف حبيب لبــس وغلبــان.نديهــا ل «....» اللــي بتســاعدنا $ البيــت علشــان ابنهــا معنــدوش أن

يوسف: يا حرام ولا عنده أي لبس�
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أنا: يعني حاجات قليلة إيه رأيك�
ــا مــش موافــق روحــي اشــتري لــه أنتــي عــاوزه  تخلَّصــي لبســي�يوســفL: لا طبعً
ــا يــا مامــا موافــق.أنــا: تخيلــت إنــه هيصعــب عليــك أكتــر مــن كده...وتوقعــت إنــك  هتقولــي طبعً

يوسف: آه يا حبيبتي ده أنا كنت بهزر. 
دي وقــدام الــدولاب اختــار كام حاجــة وحطهــم $ الشــنطة معايــا... بحبها...بــس  قطعة...بــس...دي  قطعــة  طلــع  رجــع  بلبســها...بس دي مــش هينفــع أديهالــه.وبعديــن 
كــريم وطيــب وربنــا يحبــك. أنــا: يوســف لــو اديــت لــه أنــا هجيــب لــك تانــي صدقنــي كــده أنــت 

يوسف: خلاص يا ماما أنا موافق. 
ــي  ــده بنديك ــراء علشــان ك ــوا فق ــط أنت ــا: طن ــدي الشــنطة له ــة. وبي هدي
أناL(يــا أرض انشــقي وابلعينــي): لا لا لا هــو مــش يقصد...هــو 
يقصــد علشــان كلنــا إخــوات وهــو بيحــب ابنــك الجميــل فعــاوز يديــه 

هديــة بســيطة يــا رب تعجبــه.
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الشــغالة بتأثــر: لا يــا مــدام أنــا مــش زعلانــة وخلقناكــم درجــات 
برضــو العــين متعــلاش علــى الحاجــب.

أنــا: إيــه جــو الاميــرة انجــي وعلــي ابــن الجناينــي ده يــا بنتــي ده� 
أنتــي أحســن منــي وكســيبة وســت البنات...هــو بــس يوســف مابيعرفش 

لســه يعبــر صــح.
يوسف: لا بعرف وأنتي اللي قولتي كده. 

أنا: اسكت دلوقتي بعدين نتناقش.
<<<

(نهار داخلي...)

أجواء هادية وأنا ويوسف بنلعب بالبليدو $ أوضته 
أنا: ها يوسف بقا مكملناش عاوز تشتغل إيه لمَّا تكبر�

الأطفال...بــس نحــن نختلــف عــن الآخريــن)(طبعًــا أنــا متوقعــة يقولــي ضابط...دكتــور مهنــدس زي باقــي 
يوسف (بمنتهى الثقة): عاوز أشتغل غلبان.

أنا: يعني إيه تشتغل غلبان�
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ســهيلة وطنــط عاليــا ومهــدي ونازلــي $ رمضــان. $ جزيــرة الدهب...والنــاس اللــي ســاعدناهم مــع عمــو شــريف وطنط لــي لبــس وهدايــا� وزي النــاس اللــي عمــو خالــد خلانــا نوصلُّهــم الأكل يوســف: يعنــي زي ابــن طنــط هنــد الشــغالة مثــلاً النــاس تجيــب 
أنا: لا يا حبيبي مفيش حاجة اسمها تشتغل غلبان.

جميلــة ومابيتعبــوش نفســهم $ الشــغل (كمــان هيُقــرّ علــى الغلابــة)يوســف: لا فيــه النــاس الغلبانــين بيجيلهــم هدايــا كتيــر وحاجــات 
ــة... ــكارك اللولبي ــي بأف ــا تفاجئن ــا يوســف دايمً ــة ي ــا: الحقيق كلنــا نســاعد بعــض فاهــم�هيكــون فيهــا نــاس غلبانــين حتــى لــو اشــتغلوا كتيــر جدَّا...وربنــا أمرنــا بفرحــة بعــد كــده وربنــا بيكافأك...هــي الفكــرة إن الدنيــا عمومًــا لازم بيشــتغل...كلنا ربنــا أمرنــا نشــتغل...وأنت لمَّــا تتعــب $ الشــغل بتحــس ماعلينــا بــص يــا كابــتن يوســف...أولاً مفيــش حاجــة اســمها محــدش أن

يوسف: أوك المهم أنا عاوز هدايا كتير. 
<<<

داخلي ليل

بــس أنــا زعَّقــت للســواق وانفعلــت جــدَّا قــدام يوســف مــع إن يوســف (يوســف مابيركِّــزش وعربيــة خبطته...والحمــد الله جــات ســليمة 
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إيــدك وجريــت وماكنتــش مركِّــز ليــه بقــا بتزعقيلــه�)طبعًــا كســفني كالعــادة وقالــي أساسًــا أنــا اللــي غلطــان يــا ماما وســيبت هــو اللــي غلطــان� هــو اللــي ســاب إيــدي $ لحظــة وجري...ويوســف 
أنا: يوسف ممكن أتكلم معاك $ موضوع� 

ويقــور نفوخــه بصباعــه)يوســف: أفكــر وأقــرر (ويهــز $ دماغــه ويضيــق لــي $ عينيــه 
أنا: بتعمل إيه يا ابني�

يوسف: بفكَّر.
أنا: مين قالك إنك كده بتفكر� 

رهيبــة أنــا أقــدر أحقــق كل أمنياتــك $ دقائــق معــدودة. يوســف: شــفت كــده $ الكارتون...أنتــي ماتعرفيــش إن قدراتــي 
وكــده خطــر لأن ممكــن العربيــة تموتــك لقــدر االله.أنــا: اســمع يــا يوســف كــده موضــوع التركيــز زاد أوي عــن حــده� 
خالــص أســمعك. يوســف: مامــا ممكــن نأجــل كلامنــا لبكــرة� بصراحــة مــش قــادر 

<<<
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(الحب ولع في الدرة...)

(نهار داخلي)

يوسف: أنا صوتي حلو يا ماما.
أنا: آه يا حبيبي.

يوسف: يعني أنا فنان�
أنا: آه يا روح ماما.

يوسف: طيب اشتركي لي $ ذا فويس كيدز.
أنا: بس محتاج تدرب شوية. 

يوسف: بس أنا عبقري ووسيم. 
أنا: آه يا حبيبي...

ــي كان  ــواد هيبقــى نرجســي)(مــش عارفــة ليــه افتكــرت الأســطورة بتاعــة  نرجــس الل معجــب بنفسه...وحاســة ال
طيب أنا عندي أغنية حلوة اسمها الحب ولع $ الدرة.- 

أنا: إيه إيه إيه� إيه القرف اللي بتقوله ده� 
يوسف: سمعتها $ التاكسي وعجبتني مالها�

أنا: لا وحشة جدَّا وماحبكش تقولها بيئة أوي.
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ــا  ــي لمَّ ــن بتزعقيل ــة وبعدي ــة بيئ ــي كلم ــي أهــو بتقول أقولهــا.يوســف: أديك
أنا: آسفة يا سي يوسف.

ــة اســمها كلســون... ــة بتاعــة مغني ــة تاني ــب $ أغني وصمولــي الصبــر!يوســف: طي
وبعديــن الأغنيــة اســمها وصفــوا لي...مــش وصمولــي�أنــا: أولاً اســمها أم كلثوم...خليــت كوكــب الشــرق اســمها كلســون! 
قاعــد مــع تيتــة وهــي مشــغلالها مــش أنتــي. يوســف: مامــا أنــا عــارف أكتــر منــك الموضــوع ده أنــا اللــي كنــت 

<<<
داخلي نهار:

 المطبخ

وهــو بيحــاول يصطــاد الطيور...علــى حــد قولــه أثنــاء اســتجوابه)بيــه وقصــف عمــره واســتخدم عصايــة الأريــل كَسَــهم رمــاه مــن البلكونة واقفــة بحــاول أصلــح الراديــو اللــي يوســف كســر الأريــل الخــاص 
بتاعــة لعــب قديمــة عنــده. أنــا ماســكة عصايــة معــدن متركــب فيهــا لاعبــين كــوزة كانــت 
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يوسف: بتعملي إيه�
يشــتغل.أنــا: أنــت شــايف إيــه� مــش شــايف بحــاول أصلــح اللــي أنــت  الراديــو  هببتــوا علشــان 

يوسف: بس دي عصاية اللعبة بتاعتي أنتي استأذنتي�
ــا قصفــت عمــر الراديــو اللــي  حيلتــي ومســليني�أنــا: وأنــت يعنــي كنــت اســتأذنت لمَّ

يوسف: أسف يا ماما بجد.
ــر أوي  ــذر كتي ــا يوســف بــلاش تعت ــر ي ــذرت كتي ــا: خــلاص اعت (مــش عــاوزه أربــيّ عنــده عقــدة الذنــب)كــده مــش صح...المهــم إنــك تحــاول تفكــر قبــل أي تصــرف ومتكــرروش أن
ــة بعــد مــا تركِّبــي عصايــة اللعبــة بتاعتــي  اللــي متثبــت فيهــا لاعبــين كــورة الراديــو كــده هيشــغل إيــه غيــر ماتشــات.يوســف: بــس أنتــي متخيل
ــع بلســتر الجــروح $  ــا: اختفــي مــن قدامــي دلوقتــي وروح رجَّ الــدرج.أن

يوسف: كنت هستخدمه كطابع بريد.
أنا: يوسف امشي من قدامي. 

يوسف: هو أنتي على طول منزعجة من أفكاري كده...
<<<
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الفصل اللي قبل الأخير...
اسأل مجرب ولا تسألش طبيب...

(خلاصة تجربة أم...!)
اتقلي تاخدي حاجة نضيفة 

ــا بعــد عــرض نمــاذج الحــوارات اللــي فاتــت بدأتــي تقتنعــي  طبعً
ــه فعــلاً جيــل مختلف...عزيزتــي الأم عنــدي ليكــي شــوية نصايــح. إن

١ . $ بيجــي  إعــلان   $ ...كان  القــديم  حمامــك  انســفي 
ــى  ــام القــديم علشــان يتعمــل عل التســعينيات بيفجــروا الحم
انســفي  النهــج  نفــس  كده...علــى  معتبــرة  حاجــة  نضيــف 
نظريــات التربيــة القديمة...بــلاش اضــرب اللــي يضربــك...
يعضك...ومتســيبش  اللــي  واهبــر  يشــتمك  اللــي  واشــتم 
حقك...كــدا بتعلميــه العنــف ومــش بعيــد العنــف يتضخــم 

معــاه ويبقــى داعشــي لمَّــا يكبــر. 
انســي الأكلاشــيه بتــاع كنــا زمــان بنخــاف مــن البصــة مــن . ٢

بربشــي  احولــي  برقــي  بصــي  بقــا  وأمنا...دلوقتــي  أبونــا 
مفيــش فايــدة ولا حيــاة لمــن تنــادي.
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مرحلــة البوتــي ترنينــج مرحلــة طبيعيــة كلنــا بنمــر بيهــا بــلاش . ٣
تلســعيه بســكينة وتضربيــه ضــرب مبــرح� ولا اللــي خدتــه 
ناديــة الجنــدي $ إســرائيل...هو مــش $ مهمــة قومية...هــو 
ــا  يــدوب بيتعلــم يلبــي نــداء الطبيعيــة بشــكل مقبــول اجتماعيَّ

ومناســب لســنه $ المرحلــة دي.
بنكــون . ٤ أحيانًــا  ماتســتغربيش  جاحدة...أيــوة  أم  متبقيــش 

أمهــات جاحدين...ومابنتصرفــش  FAIRمــع ولادنــا وإحنــا 
بنعاقبهــم...وده لمَّــا ابنــك يعمــل تصــرُّف يخليكــي $ وســط 
هدومــك قــدام النــاس ويبــدأوا يحصروكي بالتبريقــات ايها...
فتســخني انتــي و تاخــدي أكشــن مــع الولــد علشــان تثبتــي لهــم 
ــده  ــدوء ك ــب وبه ــى جن ــه عل ــك تاخدي ــك بتربي...الصــح إن إن
تتكلمــي معــاه وتلفتــي نظــره للكارثــة اللــي لســه عاملهــا بــس 
بمنتهــى الحســم...وخلي دايمًــا العقــاب علــى مســتوى الحــدث 

ــودك. مــش علــى حســب مُ
لســه . ٥ وأنتــي  هولوكوســت  متهورة...بــلاش  أم  متبقيــش 

بتحاولــي تقصــي الشــريط $ حــوار التعليم...وبــلاش صريــخ 
أنتــي لســه  وهــو لســه $ مرحلــة الA B C  ...افتكــري 
بتســخني والتقيــل جــاي ورا...حاولــي تنســي نظريــة الشبشــب 

الطايــر اللــي اتربينــا عليهــا. 
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بــلاش تجبريــه علــى حاجــة ده يــا شــيخة لا إكــراه $ الديــن . ٦
مابلــك تمريــن الســباحة...لازم تحاولــي تقنعيــه بالــذوق بلاش 
تســحليه $ الأرض وتقولــي للكابــتن أقطــم لــي رقبتــه عــاوزاه 
يســترجل كــده وألاقيــه مايــكل فيلبــس بتــاع الألومبيــات...
احتمــال تكــون مــش دي رياضتــه المفضلــة فعمــره ماهيتحــول 

لمايــكل فيلبــس ولا هيشــم الأولمبيــات.
بــلاش الهجمــة المرتدَّة...لمَّــا ابنــك يبــدأ بقلــة الأدب بــلاش . ٧

تــردي أنتــي كمــان بشــردحة...لازم يتعلــم منــك أنتــي طريقــة 
الرأي...العيــال   $ مختلفــين  وأنتــم  حتــى  المهذبــة  الــكلام 
الأيــام دي مابتجيــش بالنصايــح المباشــرة� العيــال ســفنجة زي 

مايشــوفكي أنتــي وأبوهــم بتتصرفــوا هيتصرفــوا...
بــلاش لــو عملــت هجيبلك...المســاومة هتخليــه مــش بعيــد . ٨

يطلــع مؤامــر كبيــر ويلعــب كوتشــينه علــى فلــوس وهــو $ 
رابعــة ابتدائــي بالكتيــر.

شــيطان...مجرم...وقرد . ٩ لابنــك  تقولــي  تفضلــي  بــلاش 
ــك  ــف ظن ــه مــش هيخل مسلســل...ابعدي عــن الكنايات...لأن
وزي مــا هتقولــي لــه هينفــذ أنتــي بتوحيلــه بالتصرفــات اللــي 

أنتــي طــول الوقــت رفضاهــا 
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بــلاش اتايتيــود أمينــة رزق $ الأمهــات ده...محــدش قــال . ١٠
نفســك... تدلعــي  كأم  الهــم...لازم  شــايلة  تكــون  الأم  لازم 
اشــتركي $ سيشــن زومبا...واظبــي علــى الرياضــة إن شــاالله 
مشــي كل يــوم نــص ســاعة...وده مــش علشــان تخســي وتكتبــي 
ــم الأســبوع ده...لا ده  ــت إنجــاز عظي ــى الفيــس بــوك عمل عل
علشــان صحتك النفســية $ الأســاس الرياضة مهمة علشــان 
تقللــي الضغــوط العصبيــة وماتنفجريــش $ العيــال والــكلام 

ده بجد...الرياضــة ســحر...
كلــي كويــس أيــوة مفيــش حاجــة اســمها دورق النســكافية . ١١

اللــي بتبلبعيــه قــدام عيالــك أو قهــوة علــى الريــق كــده مــن 
غيــر فطــار وعاوزهــم يفطروا...وتفضلــي تصرخــي فيهــم 
ابنــك  لمَّــا  هيقلدوكي...وماتســتغربيش  المجنونة...همــا  زي 

هيقولــك مليــش نفــس...
وارد جــدَّا علــى فكــرة ابنــك يكــون مابيحبــش أكلــة بعينهــا . ١٢

أو لســه مــش قــادر يســتطعمها فمــش لاقــي مبــرر لانهيــارك 
كام مســمار أهــون مــن البتنجــان.والحديــد بتــاع المســامير واحتمــال علشــان يرضيكــي يبلبــع حديد...لأنــه مــش فاهــم لســه الفــرق بــين الحديــد كفايتمــين العصبــي...كل ماتحاولــي تقنعيــه يــأكل بتنجــان علشــان فيــه 
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ــه . ١٣ ــك الغصــب اعملي ــك...إن جال ــل ده حلقــة $ ودن ــي المث ــة. خل بجميل
مائــدة التفــاوض. بعــد أي خناقــة مــع ابنــك لازم تكونــي الطــرف الأقــوى علــى . ١٤
ملــوش علاقــة بزمــن تانــي خالــص ابنــك عايــش فيــه. خليكــي أوبــن ماينــدد وافتكــري إن اللــي أمــك زرعتــه فيكــي . ١٥
والنيــش.أرجوكــي اشــتري كتــب $ التربيــة أهــم بكتيــر مــن أوضــة . ١٦ الأطفــال 
ماما...مامــا مامــا...ومراتــه والعيــال... بــلاش تطلعيــه عــاوز مامــا هاتــوا لــي لوحــده وهــو عنــده ١٥ ســنة� ده هيجــي يبرشــت عليكــي هــو $ أمريــكا وابنــك مــش هيبلــغ عنــك ولا هيســتقل ويعيــش ادي لابنــك مســاحة يعبــر عــن نفســه ومتخافيــش إحنــا مــش . ١٧
ليكــي . ١٨ امتــداد  مــش  مســتقل  كائــن  ابنــك  إن  تفهمــي  لازم 

ولطموحــك أنتــي وجوزك...تحققــي فيــه أحلامــك وأحلامــه 
اللــي فشــلتوا تحققوهــا لنفســكم...ابنك عنــده أحلامــه اللــي 
تناســب شــخصيته هــو وقدراتــه هو...مــش لازم يكــون مســخ 
ــه.  ــه طريق ــه وترســم ل ــاس تحلمل ــود الن ــوش شــخصية متع مل
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بــلاش تطلعــي كأنــك لازج.متطفل...ايــع لزمــة قعدتــه معاكــي . ١٩
أنتــي وصحباتــك ويتدخــل $ كلام الكبــار. 

لازم تكونــي وارثــة أو تحاولــي تســرقي بنــك حتــى لوملكيــش . ٢٠
ــم الإجــرام...وده مــش بــس علشــان تلاحقــي  ســوابق $ عال
 $ لــه  تشــتركي  معقولــة...ولا  مدرســة  مصاريــف  علــى 
رياضة...أنــا بكلمــك عــن الكورســات...اللي المفــروض ابنــك 
قدراته...ويطــور  وينمــي  ذاتــه  يكتشــف  علشــان  ياخدهــا 
شــخصيته...الكلام ده مــش موجــود $ المدرســة مهمــا كانــت 
ــك.سعرها...والكورســات دي مــش هبــل علــى فكرة...شــخصية  ــا مــن أولويات ــة خليه ــر مــن أي حاجــة تاني ــك أهــم بكتي ابن

ــع أبوه...هــو . ٢١ ــة الحســابات م ــك $ تصفي ــا ماتســتخدميش ابن ــدًا دونً ــي الراجــل ده تحدي ــا اختارت ــص لمَّ ــب خال ــوش ذن ماتدخليهــوش كطــرف $ أي مشــكلة بينكــم...عــن بنــي جنســه علشــان يبقــى المحــروس جوزك...وبنــاءً عليــه مل
ــلّ $ . ٢٢ ــره والغ ــك أو أخــت بــلاش تزرعــي الشــوك...أيوة بــلاش تزرعــي الكُ ــي بتكرهــي حمات ــا يبقــى أنت ــب ابنك...ماهــو لمَّ تجنــدي قل ماتحاوليــش  تجاههــم  أنتــي  مشــاعرك  دي  لســنوات...بلاش جــوزك  بتســتمر  اللــي  البــاردة  تبدئــي تبثــي سُــمّك فيهــم وتأنبيهــم علــى أي مشــاعر بريئــة عيالــك $ الحــرب 
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ــة... $ النهايــة جدتــه ولا عمته...هيكبــر ويفهــم وهتنزلــي أنتــي مــن تجــاه نــاس أنتــي مــش حباهــم لدوافــع تخصــك لوحدك...همــا  ــى غطــا حل ــت عل ــا يعــرف إن الخناقــة كأن نظــره لمَّ
بعــض ومتخافيــش محــدش هيقــول عليكــي هبلــة.شــاركيه لعبه...عيشــي طفولتــك معــاه وزغزغيــه واجــروا ورا . ٢٣
سناني...علشان...علشــان...اســتغلال للموقــف وابتــزاز فــين هديتي...علشــان كلــت...المكافــأة  حاجــة حلــوة بــس مــش طــول الوقــت  ده اســمه . ٢٤ غســلت  علشــان 
ــا . ٢٥ ــا يغلط...بــلاش الــذل اللــي بتذلهولــه لمَّ ســامحيه بســرعة لمَّ

يجــي يعتــذر علشــان مايكرهــش الاعتــذار والنــاس تدعــي 
عليكــي بعــد كــده...

اديلــه شــوية ثقــة وخليــه شــجاع ســيبيه يعمــل حاجــات جديدة� . ٢٦
الخــوف الزايــد عليــه هيخليــه يطلــع مهــزوز ومــش قــدّ الحيــاة 

هيعيــش وحيــد وســط الظــلام علــى رأي مدحــت صالــح.
علميــه يبقــى راجــل وقــدّ كلامه...بــلاش ترجعــي $ كلامــك . ٢٧

كلامــك...  $ وترجعــي  بحاجــة  توعديــه  قدامه...اوعــي 
الأطفــال مابينســوش. 
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مــع . ٢٨ الرغــي  مــن  أهــم  هــو  كتيــر  معــاه  واتكلمــي  صاحبيــه 
أصحابــك... 

بــلاش تقارنــي بينــه وبــين أي طفــل تانــي احترمــي قدراتــه.... ٢٩
بــلاش تعلميــه الغيــرة وترضعيهالــه مــع البــي بــي لاك.

ســيبك مــن الباســورد بتــاع موبيــل جوزك...ركِّــزي مــع العيــال . ٣٠
إزاي  مــن  أكتر...وســيبك  أهــم� همــا محتاجــين مراقبتــك 
تكتشــفي خيانــة  قلــب جــوزك ب٧ طــرق...وإزاي  تكســبي 

جــوزك...$ ٣ دقايــق....لأن عنــدك مهمــة أكبــر بكتيــر
ــي . ٣١ ــر وقول عبــري عــن حبــك لأولادك بوســيهم احضنيهــم كتي

لابنــك بحبــك أوي كتيــر هــو محتــاج يســمع ده...وماتقوليــش 
الحــب بالتصرفــات مــش لازم أقــول...

فنــان.... ٣٢ تخليــه  حاولــي  مزيــكا  ويســمع  أدب  يقــرا  خليــه 
ــدأ  ــده هتب ــم عن ــه ومنظومــة القي ــا هيقــرأ هيتشــكل وجدان لمَّ

تتبلــور بشــكل أوضــح..
حاولــي ماتقاطعوهــش وهــو بيتكلــم أو تســخري مــن اللــي . ٣٣

بيقوله...لأنــه هيطلــع مهــزوز وعمــره مــا هياخــد مبــادرة إنــه 
ــي ببســاطة.  ــر عــن حاجــة جــواه تان يعب
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فيــه علاقــة طرديــة بــين قدرتــك علــى إنــك تمســك أعصابــك . ٣٤
وأنــت مســتلم النوباتشــية مــن أمهــم وبــين إن الــواد يطلــع 

هــادي وواثــق مــن نفســه. 
ــه . ٣٥ ــه هتطلعيه ــى إخوات ــه يجــي يفــتن عل ــك إن ــا تشــجعي ابن لمَّ

ــن  ــرب منك...وممك شــخص نمَّام...هيشــوف دي وســيلة للق
يتعلــم الكــذب... وده مــش كلامــي ده كلام الخبــرا التربويــين 

مــش . ٣٦ الأطفــال  بــين  فرديــة  فــروق  فيــه  إن  تعــر$  لازم 
الخجولة...الأطفــال  الأطفــال  فيــه  واحــدة  قطعيــة  كلهــم 
ولــه طريقــة... المهيبــرة...كل شــيخ  الحساســين...الأطفال 

ده. بالمبــدأ  اعملــي 
مفيش طفل كذاب...فيه طفل خياله واسع... . ٣٧
ومــن هــذا المزنــق آخــر نصيحــة ياريــت لــو ابنــك زنقــك $ . ٣٨

خانــة اليَــكّ بأســئلته بــلاش تفتــي� قولــي لــه مــش عارفــة 
عــادي جــدَّا علــى فكرة...مــش غلــط تقولي هســأل وأقولك...
وبــلاش تــرددي زي البغبغــان حاجــات مــش فاهماها...لأنــك 
بتغنــي  وأنتــي  ايحــا�  إيــه  يعنــي  بيقولــك  مــرة  هتتفاجئــي 

بمنتهــى الانطــلاق وحــوي ياوحوي...ايحــا
<<<
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أقوال عن التربية 

 (الخناقــة الأذليــة بيــن نظريــات التربية...ولمــاذا ســقطت نظريــة 

الشبشــب علميًّــا؟ وفــي طريقهــا للاندثــار)

قبــل ماتقولــي قطيعــة تقطــع التربيــة الإيجابيــة علــى اللــي كان 

بدعهــا ولا تستشــهدي بحكــم زمــان...

الســكاكر (مثــل صينــي).إذا كنــت تحــب ابنــك فاجلــده وإن لــم تكــن تحبــه فامنحــه • 
من يحب كثيرًا يُعاقِب كثيرًا (مثل ألماني).• 
العصا لمن عصى (مثل عربي). • 
فاضرب وليدك وادالله على رشد (المَعرِّي).• 
أحبب أولادك بقلبك وأدبهم بيدك (مثل روسي). • 

ــب حاولــي تحســي بــدورك كأم...النــاس بــره بتاخــد كورســات $  ــاب كيــف تكســبي قل ــة قبــل ماتتجوز...وبــدل مــا تشــتري كت ــة وســيكولوجية الطفــل أنتــي ممكــن التربي كأم مــش هــو ده... مهتمــة بأكلــه...ودادة حنينة...بتحمِّــي وتنضَّفــي وتلبِّســي...بس دورك مُدرِّســة هايلــة بتتابعــي مذاكرته...وطباخــة ممتــازة وخبيــرة تغذيــة تكونــي  بتعملــي كل الأدوار كويــس $ حيــاة ابنك...ممكــن تكونــي جوزك...اشــتري كتــب $ التربي
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ــى الرغــم  ــي فــات عل ــم برضــو مــش ســعيد متذمــر طــول الوقــت (مــش راضــي) ولا أي حاجــة هترضيــه...حقيقي�إحنــا  مجــرد مانلبــي كل طلباتهــم ممكــن نخلــق طفــل مــش مــش ســعيدة� ده العيــال بيزأططــوا مــن أي حاجة...بالعكــس ده مــش ســعيدة...إيه ده وهو فيه أساسًــا بعد كل الاهتمام والصرف ده طفولة مــن أهميــة كل الأدوار الثانيــة...دورك كأم إنــك تعيِّشــي ابنــك طفولــة علاقتــك بابنــك كأم هــي الأهــم مــن كل الل ــا نشــيِّله اله ــان لمَّ صح...علــى أســاس إننــا كــده يعنــي بندربــه يشــيل المســئولية... الإغــداق $ العطــاء مــش صــح وكم
علــى المخلــوق الصغيــر ده مــن غيــر ماتحــس. التربيــة والتعامــل مــع الطفــل فن...وفلســفتك $ الحيــاة بتطبقهــا 
ويحصــل جميــع ســنة ١٩٧٩ الســويد كأنــت أول دولــة تحظُــر العقوبــة البدنيــة  الأبــوة  أجــازة  اســمها  أجــازة  الآبــاء والأمهــات علــى ٤٨٠ يــوم أجــازة مدفوعــة الأجــر...للأطفال...وعندهــم 
لا يــؤدي إلــى تحســن $ ســلوك الطفــل.٧٥ دراســة مختلفــة شــملت ١٦١ ألــف طفــل وجــدت إن الضــرب 
ــم وجــدت إن أفضــل أحمــد الشــقيري لمَّــا ســألوه عــن رد فعلــه لمَّــا أولاده بيغضبــوا  ــكاء أولادي أو غضبه ــد ب ــال: "عن ــه� ق ــة فقــط بيعمــل إي ــب "طريقــة لتهدئتهــم هــي حضنهــم دون كلام أو نقــاش أو معاتب ــره عجي ــادئ أث حضــن ه
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هيلين كيلر:"أفضل نتيجة من التربية هي التسامح"
اللي قبلنا قالوا برضو

أحمد شوقي:
ليس اليتيم من انتهى أبواه...همِ الحياة وخلَّفاه ذليلاً • 

فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما...وبحسن تربية الزمان بديلاً 
إن اليتيم هو الذي تلقى له...أُمَّا تخلت أو أبًا مشغولاً

إن المقصر قد يحول ولن ترى...لجهالة الطبع الغبي محيلاً 
الإمام الغزالي  قال:• 

ــراب"اســتغلال المواهــب التــي أفاءهــا االله عليهم...ولذلــك تُــراق أموالهــم المحتاجــة إليهــم� والســبب أنهــم لــم يُرَبــوا تربيــة تبصرهــم بحســن ولكنهــم لا يغنــون بعلمهــم ولا بمالهــم ولا بقوتهــم شــيئًا عــن أمتهــم "ربمــا وجــد $ هــذه الأمــة المتعلمــون والأغنيــاء وأصحــاب القــوة�  ــى الت ــم وقواهــم عل ومواهبه
تســجيل درجــات جيــدة •  هــو  التعليــم  مــن  الغــرض  كان  فولبرايــت). $ الامتحانــات فقــد فقدنــا البصــر عــن الســبب الحقيقــي إن  (جينــي  للتعليــم 
التربية تطور المواهب لكنها لا تخلقها (فولتير). • 
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بعد لقمة العيش أول حاجة للشعوب هي التربية (دانتون).• 
ســوف يكونــون مســتعدين للعمــل الجــاد $ فتــرة المراهقــة.عندمــا يتعلــم الأطفــال أن يكونــوا ســعداء $ مرحلــة الطفولــة • 
الأطفال من الجنة (جون جراي).• 
ــه $ •  ــر الــذي نظن نفســنا ...الشــر الــذي نظنــه $ الآخريــن (مــارك تويــن)التربيــة الجيــدة تتمثــل $ إخفــاء كل الخي
(مثــل هنــدي). زود الصغــار بجــذور عميقــة وامنــح الكبــار أجنحــة طليقــة • 
جوبيــر)الأولاد بحاجــة إلــى نمــاذج أكثــر منهــم إلــى نقــاد (جــوزف • 
عربــي).كــن لابنــك معلمًــا وهــو طفــل وصديقًــا حــين يكبــر (مثــل • 

<<<
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الفصل الأخير
(رأي الدكتور إيهاب عيد...)

إيهاب عيد
طبيب الأطفال السلوكي 

أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي
وكيل معهد الدراسات العليا للطفولة 

والمدير السابق لمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 
جامعة عين شمس

ــل  ــم و دلي ــد مــن أشــهر طــرق التعل مــن المعــروف ســلفًا أن التقلي
ذكاء الطفل الســوي أن يبدأ $ نســخ المشــهد ويستشــفه من ســلوكيات 
والديــه ثــم إخوتــه ثــم أطفــال الحضانــة ثــم الأغانــي المُلفتــة جــدَّا� 
وأفــلام الكرتــون ويــا حبــذا لــو تجســد كل مــا يحلــم بــه طفــل الحضانــة 
مــن أحــلام و تخيــلات للشــخصية التــي يرســمها بذهنــه� والتــي تجمــع 
بــين القــوة و الطيبــة وإنقــاذ العالــم� وخفــة الظــل� والقــدرات الخارقــة 
االأشــرار $  علــى  بقوتــه  والقضــاء  قطــع مســافات شاســعة�  مــن 
ــة  ــا فرويدي الأرض� و قتلهــم أو جمعهــم $ ســجن واحد...فتظهــر هن
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الطفــل Fruidianism  وحبــه الفطــري الباطنــي المدفــون $ الــلا وعيــه 
للعــدوان و الجنــس الغيــر الممنهــج� ولا المحكــوم بقوانــين عالمكــم المعقــد 
و المــؤدب جــدَّا و الــذي يقــنن و يرســخ لأدبيــات و أعــراف لا يتحملهــا 
مــن  الوقــت  نفــس  المضلــل $  و  المريــح  الحــل  كيانه...وهنــا ظهــر 
ــات وســبايدرمان  ــل ســوبر وب ــة الغربية...مث منتجــي الأفــلام الكرتوني
ــا نحــن  ــذي عجزن ــخ $ الوقــت ال ــين� وســلاحف النينجا...إل والمتحول
حتــى اللحظــة عــن التوحــد كعالــم عربــي أو إســلامي أو مســيحي عــن 
انتخــاب شــخصية كرتونيــة قويــة ثابتــة نعلــق عليهــا قيمنــا ومــا نتمنــاه 

ــل... لأطفالنــا مــن أخلاقيــات ومُثُ
ولــم يرحمنــا هــؤلاء عنــد هــذه النقطــة ولــم يتوقفــوا� بــل - وبنــاءً 
علــى - اجتهادهــم $ دراســة ســلوك الطفــل وســيكولوجيته...بدءوا 
$ نقــل وحقــن الأطفــال بفكرهــم الــذي يختارونــه...ولا تقــل فكرهــم 
المريــض� بــل الموجــه والمقصــود والمخطــط بدهــاء - صهيونــي - عالــي 
الجنــس  ومارســت  وحضنتهــا�  وقبلتهــا  البنــات�  فتعــرَّت  الجــودة. 
بالكامــل هــذه الشــخصيات الكرتونيــة - رهيبــة التأثيــر - وتشــرَّب 
أطفالنــا كالمســحورين هــذا الفكــر� وتلــك الســلوكيات...وما كان منــا إلا 
أن كان رد فعلنــا نحــن أيضًــا فطريَّــا كأطفالنــا المســحورين والمذهولــين 
ــم  ــم وتعنيفه ــم و لومه ــارة - بضربه ــط ولا مه ــدون تخطي ــا - وب فقمن
ــي - ومــن  ــك الأفــلام الت ــة تل ــا عــن رؤي ــوا أمامن ــا� وامتنع فخافــوا من
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ــب  ــر قل ــن ســلوكيات عــن ظه ــا م ــا رأوه عليه ــا - حفظــوا م ــم له حبه
ومــن مــرة واحــدة.

ويشــخصون  يتمثلــون  الأطفــال  أن  نجــد  أن  غرابــة  فــلا  لــذا 
ويســتحضرون - لا عظمــة االله $ قلوبهــم كمــا قــول إمــام المســجد 
ــي فقــط  ــذي يفتقــد لا فقــط لمهــارات الخطــاب الدين ــة ال ــوم الجمع ي
بــل ويفتقــر لمهــارات الوصــول لعقــل وكيــان الطفــل - الحالــة الجميلــة 
للجنــس المُمَــارس أو التحفيــز غيــر المبــاح للتعامــل مــع الجنــس الآخــر� 

ــرة واحــدة فقــط! ــد أن رآهــا فقــط م ــة بع ــر البريئ ــي غي والأغان
ــاز  ــه لأن جه ــذي تضربون ــل ال ــا ســادة ليســت $ الطف المشــكلة ي
ــرى ويســمع� ويشــم...ليس  ــا ي ــي قــوي $ التســجيل لمَ تســجيله الربان
الخطــأ $ أن حوايــه ومخــه رائــع $ التعلــم بالتقليــد� والاســتدعاء 
منتجينــا�  لــدى  الإبــداع  معــين  نضــوب   $ والاســتحضار...الخطأ 
وعــدم وجــود اســتراتيحية طويلــة المــدى وخطــة ذكيــة مبنيــة علــى 
دراســة نفســية الطفــل ومــا يحــب ومــا لا ينجــذب إليه...وبــدلاً مــن أن 
نضــرب� ونعنِّــف أطفالنــا علــى انبهارهــم بالإبــداع الجميــل� فلنذهــب 
نحــن لتصميــم شــخصية جذابــة وذكيــة تبــثّ مضــادات الســموم $ 

أمخــاخ أطفالنــا بحصافــة ودهــاء.
(جزء الدكتور إيهاب لكتاب أ. مي هانم)
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ــة  ــا والإجاب ــى أســئلة أطفالن ــل الاطــلاع عل ــة قب ــا: ملاحظــات هام عليه
 v طبقًــا لعلــم بلاســتيكية ولدانــة المــخ فهــذا يعنــي إعمــال عقــل هــذا الطفــل وزيــادة تعرجات قشــرته بالخطــوة الذكيــة الثانيــة بعد اشــتعال الفكرة $ مخ الطفل...محمــودًا� و يؤكــد علــى ذكاء الطفــل الســائل� و لــذا  ونصنفــه إن توجيــه الأســئلة مــن الأطفــال للكبــار يعــد  ســلوكًا إيجابيَّــا...Sulci & Gyri المخيــة  Brainology حديثًــا ضمــن فــروع علــم ال Brain Plasticity الرنــين المغناطيســي المســمى بالرنــين المغناطيســي الوظيفــي أحــدث الأشــعات الدماغيــة الحاليــة مثــل النــوع الحديــث مــن أحــد فــروع طــب المــخ والأعصــاب الحديثــة وهــذا مــا أثبتتــه

.f-MRI

 v ــا البريئــة و٢٠٥٠... يجعلنــا نبنــي رجــل غــدًا العربــي أو المصــري طفــل ٢٠٤٠ Design or Model  تفكيرهــم� وبالتالــي لا شــعوريَّا هــذا لهــم فقــط بــل أيضًــا نبنــي كيانهــم� ونصمــم نمــوذج أو موديــلأننــا لســنا فقــط نمدهــم بالمعلومــة أو نشــبع الاحتيــاج المعــر$ يجــب أن نعــرف ونحــن نجيــب علــى أســئلة أطفالن
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وعلى ذلك أحب أن: 
 v تتســم معظــم العبــارات التــي تتخلــل روايــة القصــة أو إجابــة

ــة  ــن طاق ــد م ــة ممــا يزي ــل بالتشــجيع والإيجابي أســئلة الطف
هــؤلاء الإيجابية...عبــارات أمثــال: 

" حبيب قلبي أنت ذكي فعلاً عشان تسأل هذا السؤال"
 v أيضًــا الإجابــة علــى أســئلة الأطفــال مناســبة جديــدة لأشــياء

ــة�  والتســرب داخــل  ــة ثروتهــم اللغوي ــل: تنمي ــرة جــدَّا مث كثي
اللغــة العاميــة ودسّ كلمــات فصحــى أو ألفــاظ جديــدة عمــدًا.
أضــف إلــى ذلــك مــدّ زوايــا جديــدة لخيالهــم واتســاع آفاقهــم 
الأبعاد...أيضًــا   وخماســي  ورباعــي  ثلاثــي  فيصبــح  التفكيريــة� 

لخيالاتهــم... العنــان  لإطــلاق  وفرصــة  الذهنيــة  وقدراتهــم 
أيضًــا أحــب - $ هــذا المقــام - أن ألفــت الانتبــاه إلــى أهميــة 
تغييــر تُــون الصــوت� ودلــع الطفــل $ النــداء و مــدح ذكائــه�  والتمثيــل 
والتعبيــر بالإيمــاءات و قســمات الوجــه ونظــرات العيون...مــا ينــدرج 
تحــت علــم لغــة الجســد Body Language  لمًــا لــه مــن تأثيــرات علــى 
ــه للــرد الموجــه لــه. ولــو كنــت  ثبــات المعلومــة وتصديــق الطفــل و تخيل
ــة�  ــرة أخــرى و ثالث ــون م ــل و الزب ــك لجــاءك العمي ــدًا لابن ــا جي مجيبً
أمــا لــو لــم يكررهــا فإمــا أن الســلوك كان عشــوائيَّا غيــر مقصــود� 
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وبالتالــي فالــذكاء التخيلــي أو اللفظــي أقــل...أو أنــك أنــت مــن لــم تكــن 
ــا مــع الأطفــال. والــرد نوعــان: ســريع  ــا محترفً ــا� أو مؤديً ــا مقنعً مجيبً
مؤقــت ولكــن ســليم  وخالــي مــن الكــذب والخــداع� ومفصــل وقــت 

تكــون الأمــور ملائمــة و المجــال يســمح. 
 v ــاء ــي يســتخدمها الآب ــة الت تمشــيًا مــع اللغــة الدارجــة الحالي

حاليًــا (و ليــس اقتناعًــا بهــا) و بشــكل مؤقــت قــد نلاحــظ 
ــة $ وســط  ــات الفرانكــوأراب (ألفــاظ إنجليزي بعــض الإجاب
الجملــة العربــي) حتــى يفهــم الأطفــال. ولكننا نجدها مناســبة 
جيــدة ليبــدأ الآبــاء $ تحســين وتطويــر وتطهيــر لغــة أبنائهــم. 

 v ويســتعان بالكلمــات والحــركات الســحرية والتــي تشــد انتبــاه
الطفــل وترفــع تركيــزه� وليــس المقصــود الســحر المحــرم بقــدر 
ــال... ــة وخي ــا ملاعب ــاه الطفــل بألفــاظ فيه مــا هــو شــد نتب
لــه   imaginative play التخيلــي  اللعــب  فتــرة  مــع  تتــلاءم 
ويمكــن الاســتعانة بالشــخصيات الكرتونيــة المعروفــة ســلفًا 
ــذات... ــا بال ــذه الأم المبدعــة وابنه ــال أو الخاصــة به ــكل الأطف ل

 v أو بجســمنا  أعضــاء  علــى  أحيانًــا  الإشــارة  نســتخدم  قــد 
ــة  ــح إجاب ــات أو أشــياء لتوضي ــات أو نبات أشــخاص أو حيوان

الســؤال لأطفالنــا ونحــن نجيــب علــى أســئلتهم... 
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 v دونًــا عــن بيتنــا  كلمــات اصطلــح عليهــا  نســتخدم  أحيانًــا 
الآخريــن مثــل (بيبــي أو تيتــي أو كاكا أو كيكــي عنــد الــكلام 
عــن البــول أو البــراز) ســواء عــن الفضــلات الجســمية أو 

التناســلية... الأعضــاء 
 v قــد نحتــاج كل جملــة إلــى تنبيــه الطفــل ناقــص التركيــز بقولنــا

مثــلاً (صــح� أو صــح يــا ســارة� أو مــش كــدا�)
 v (كتبنــا هنــا: للمســلمين) لــو $ آيــة قرآنيــة أو حديــث شــريف

ولــو $ آيــة أو ترنيمــة مــن العهــد الجديــد (للمســيحيين) 
ــود)  ــديم (لليه والق

 v لا نحــب الاســتفاضة $ الغيبيــات عنــد الإجابــة علــى الأطفال
وإن كان فبقــدر وبحســبنا أن نراعــي مــدى حساســية الطفــل 

ومداركــه وســعة أفقــه وأبعــاد خيالــه...
 v درِّبــه أثنــاء الإجابــة علــى الأســئلة علــى مهــارة إكثــار الصــلاة

تبــدأ  أن  مثــل   � علــى رســول االله صلــى االله عليــه وســلم 
الإجابــة بقولــك: "طــب صــلِّ الأول علــى لنبي...أنــت بالمناســبة 
ــا  ــوم القيامــة لمَّ ــر ي ــي كتي ــى النب ــي عل ــي بيصل عــارف  إن الل
يــروح الجنــة ربنــا عاملــه ثمــرة أكبــر مــن التفــاح  أصغــر مــن 
الرمــان أحلــى مــن العســل  أبيــض مــن اللــبن� قالــوا: لمــن يــا 
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ــيَّ " رســول االله� قــال صلــى االله عليــه وســلم: "لمــن ســمع اســمي  ــى عل وصل
 v ــا� أن نقــول لهــم وســلم� وكذلــك مقــولات الســيد المســيح (للمســيحيين) ولبقيــة مهــارة أخــرى لاحتــرام أي مقولــة للنبــي صلــى االله عليــه ــا...الشــديد والدقــة $ المنقــول ونعلِّــم ذلــك لأبنائنــا ونحــن نجيــب أجمعــين� أن نقــول عبــارة (مــا معنــاه) تأكيــدًا علــى الحــرص عنــد ذكــر مــا قالــه أحــد أو بعــض الأنبيــاء صــلاة االله عليهــم الأنبيــاء رضــوان االله وصلاتــه عليهــم جميعً علــى أســئلتهم أو نحكــي لهــم قصصً

 متى يبدأ يتكون ضمير طفلي...
ــة: "الإيمــان  ــة القائل ــرًا القاعــدة الفقهي ــاء ورددوا كثي ــال الفقه ــا: عقــد بالقلــب� وإقــرار باللســان� وعمــل بــالأركان ق وقيــم يعتقــد بهــا� ومثــل يؤمــن بهــا�  ومبــادئ يقــرّ بهــا.  "والضميــر لغــة: هــو مــا يضمره الإنســان $ نفســه من أفكار ومشــاعر� والحــب هــو تعريفً
ــه  ــر البشــري وتكون ــم عــن فكــرة الضمي ــل مــن تكل ــه وكان مــن أوائ ــق علي ــد ١٨٥٦-١٩٣٩ وأطل ــم النفــس الشــهير فروي ــل عال ــى� ولكــن كان يقصــد منتهــى أمانــي الإنســان $ أن يصــل $ الطف ــا الأعل التنشــئة وكل العوامــل والمكونــات البيئيــة المحيطــة بــه. للقيــم التــي يؤمــن بهــا� ويصبــو لهــا أي كان اتجاههــا� وهــي نتــاج خلطــة الأن
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ويســتنتج مــن هــذا أن الضميــر عنــد أطفالنــا يبــدأ $ التكــون 
ريثمــا يبــدأ الطفــل $ إدراك المدخــلات البيئيــة والمعطيــات بأنواعهــا 
الحســية أو المعنويــة� والمســتثيرات الفيزيقيــة أو الانفعاليــة. ومتــى 
مــا بــدأ يســتجيب لهــذه المثيــرات� ويتفاعــل مــع هــذه المدخــلات بــأي 
صــورة فهــي بمثابــة بدايــات تشــغيل جهــاز الضميــر الجديد(فابريكــة). 
وغضــب مامــا واعتــراض بابــا� وتفاعلهمــا الســلبي والإيجابــي 
ــا أو مــع الطفــل نفســه� ومــع تيتــة وموافقتهــم  أمامــه� واختلافهمــا معً
علــى مــا قالــه جــدو� ورفضــه بابــاه مــن أخــوه� وتعاطفهمــا مــع الجــار 
علــى  وإشــفاقهم  بالفقيــر�  ورحمتهــم  المؤثــرة�  والحادثــة  الحزيــن� 
الطفــل  لــدى  الضميــر  تكويــن خلطــة  الحيوان...إلــخ هــي خامــات 
والمكونــات� وردود الأفعــال وســرعتها� ودرجاتهــا المختلفــة محكومــة 

باختــلاف المكونــات البيئيــة المحيطــة...
 فهــذه أم مُتســيبة� ولكــن الأب شــديد وحريــص علــى الفلوس أكثر 
مــن غــلاوة أولاده� و تيتــة لا تبالــي وممكــن تصــدر ألفاظًــا ســلبية عــن 
باباهم...وآخــرون الفلــوس لا تســتحق شــيئًا $ ســبيل صحــة الإنســان 
أو ســعادته...أو بيئــة فيهــا أنــاس الفلــوس هــي أهــم مــن أي قيمــة 
عندهــم والوصــول لهــا أهــم شــيء...والمرور بالأقــدام علــى بقيــة القيــم� 
ــا� الحــلال وتعريفــه  ــا نتباهً ــة أو الصــدق أو الغــش لا يعيرونه كالأمان
ودرجاتــه والحــرام� والولــد والبنــت ومــا يصــح ومــا لا نقبله...إلــخ...
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هــذا وذاك ســيؤثر حتمًــا ســلبا وإيجابًــا علــى نمــو وتشــكيل ضميــر 
طفلنــا أو طفلتنــا.

لذلــك أطالــب كل أم وأب أن يســارعوا قــدر الإمــكان $ التبكيــر 
بــأن لا تقــع أعــين أطفالهــم منــذ نعومــة أظافرهم  إلا علــى ما يتمنونهم 
أن ينظــروا إليــه � وكذلــك الروائــح (إلا مــا حــرم ربنــا أو مــا نــراه غيــر 
ــر الأصــوات لصــوت  ــا) والأصــوات (إن أنك ــا $ مجتمعن ــول عُرفً مقب
ــة الحواس...وهــذا يحــدث بوضــوح  ــرآن للمســلمين ") وبقي الحمير"ق
أكثــر مــع  بدايــة  الســنة الأولــى  مــن حيــاة الطفل...ويــزداد الموضــوع 
عُمقًــا ســنة وراء ســنة...لكن شــدة التمســك بهــذا الضميــر� وعــدم 
تغييــر وثبــات هــذا الضميــر يتعلــق بمــدى شــدة التركيــز وأحــداث 
ومشــاهد المواقــف التــي تعــزز هــذه الأفــكار والقيــم والمُثُــل� إضافــة 
إلــى عــدد مــرات تكــرار التثبيــت علــى تلــك المثيــرات أو المبــادئ� وعــدد 

الأشــخاص وتأثيرهــم علــى هــذا الفــرد بالمجتمــع...
وكمــا تحــدَّث الكثيــر مــن علمــاء النفــس والمجتمــع عــن أن ضبــط 
الخارجيــة  والمؤثــرات  المتجهــات  ومحصلــة  إنســان  أي  أخلاقيــات 
مرتبــط بنتائــج عمليــات حســابية بســيطة مــن ما يســمى بقــوى الضبط 

. Internal & External Loci of Control الداخلــي والخارجــي
وقــد لخــص الكتــاب $ هــذا المجــال المقصــود بكليهمــا� فالضبــط 
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ــه وبســهولة� مــع عــدم اعتــراض المراقــب ضعيــف جوعــه� ولا ينقــل الإجابــة برغــم إغــراء زميلــه لــه� وأحــلام التفــوق علــى الذاتيــة علــى النفــس: فــلا يســرق الطفل الســاندوتش  مــن زميله برغم مــدى نجــاح ومهــارة الوالديــن أو أحدهمــا أو المحيطــين $ زرع الرقابــة الداخلــي هــو يمثــل الضميــر الــذي زرعنــاه بطفلنــا� وقوتــه تعتمــد علــى  الضميــر . . الآخريــن أمــام عين
ــى و كيــف لا ينظــر الشــاب إلــى جســم أو قــد تشــفه بالخطــأ ملابــس  ــى أخته...والــرد عل ــه لهــا كأخته...وعــدم تجــرؤه عل ــه� ورؤيت أجــود الأب بــأن كل الصلــوات بركعاتهــا كاملــة قــد قــام بهــا...كل هــذا يرجــه زميلت وزراعــة  بالضميــر  بيانــات  إدخــال  المربــين $ حســن  نوعيــات بــذور الضميــر والضبــط النابــع مــن داخــل الطفــل...لمهــارة 
كلمــا قلــت العنايــة برعايــة وســقاية نبتــة الضبــط الداخلــي لأطفالنــا...أمــا الضبــط الخارجــي الــذي نحتــاج إليــه أكثــر $ مجتمعاتنــا 
ــة والشــرطة والدســتور  ــون للدول والانضبــاط فالضبــط الخارجــي يرمــز لقان للضبــط  ومتخصصــون  أمــر  ولاة  وتعيــين  المتيقــظ� والجيــش  الضميــر  أصحــاب  تعزيــز  وبالتالــي  الضبــط ولتوجيه...ومكافــأة  ضــوء  منــه  الضمير...وخفــت  منــه  ضعــف  مــن  الداخلــي.  وعقــاب 
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• إزاي أقدر أشكل وجدانه؟

بنــاءً علــى مــا ســبق� فــإن مهــارة الأم أو الوالديــن $ مــدى   
قدرتهــم� ومهارتهــم  $ التأثيــر الوجدانــي للمعتقدات والأفكار والقيم� 
والثوابــت التــي يطمحــون $ زرعهــا بأبنائهم...ولأحبــب ابنــي أو ابنتــي 
$ قيــم معينــة (أيــا كانــت) فلابــد أن أتبــع مســالك مــخ الطفــل� وأدرس 
مــا يحــب ومــا لا يحــب� وهــذا مــا أنشــأنا نعلمــه للنــاس� آبــاء ومربــين 
ومتخصصــين علــى إتقانه...مــن خــلال الكورســات التعليميــة والبرامــج 
والجمعيــات  والمؤسســات�  بالجامعــات  العمــل  وورش  التدريبيــة  

ــة... الخيري
واختصــارًا� لننجــح $ زرع قيــم  مثــل عليــا $ أولادنــا� و لكــي 
تهضــم مــن داخلــه� وتختلــط بكيانــه� ووجدانــه الداخلــي لابــد مــن 
إتقــان بعــض التكنيــكات التــي يمكننــا أن نســتقيها مــن أبســط المقــولات 
المعروفــة والتــي قيــل أن ســيدنا عمــر� أوقيــل علــى رضــي االله عنهمــا  
أحدهمــا أو كلاهمــا قالاهــا: " لاعبــه ســبعًا� وأدبــه ســبعًا� وصاحبــه 

ســبعًا� ثــم اتــرك حبلــه علــى غاربــه "
فالقصــة والغنــوة والرقصــة واللعبــة� والتبســط وكل مــا هــو غيــر 
مباشــر� وممــزوج بالمــرح حتــى ولــو كان تغييــر لتُــون الصــوت فقــط 
علــى ســبيل جــذب الانتبــاه ورفــع درجــة تركيــز الطفل...إضافــة إلــى 
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اســتدخال القيــم التــي نــرى أنهــا ســليمة -$ رأينــا كأفــراد $ المجتمــع 
مــع فــروق فرديــة بــين كل الأشــخاص - فــإذا مــا أردت أن أربــي طفــلاً 
علــى المُثُــل المســيحية فعلــيَّ مســبقًا أن أســمعه منــذ مــا بــدأ يســمع 
ــم والموســيقات  ــع) التراني ــن أوضــح (الشــهر الراب بشــكل بســيط  ولك
المعــروف أنهــا خاصــة  بالتراتيــل المســيحية والعهــد الجديــد (أو العهــد 
القــديم لليهــود) أو غيــر ذلــك كل حســب توجهاتــه...و مــن هنــا تبــدأ 
الحــواس تتشــكل Sensory Configuration لأســلوب خــاص يــؤدي بها 
ــع ذلــك التعمــق $ القصــص  لهــذا الاتجاه...وهكــذا $ أي اتجــاه يتب
المقنعــة والمثيــرة� والدرامــا والأناشــيد والأغانــي التــي تحتــوي علــى 

محتــوى يؤيــد مــا تتمنــاه لــه.
وأخيــرًا وقبــل وبعــد هــذا كلــه تصرفــات المُربــيّ القــدوة أي الأب 
أو الأم  اليوميــة هــي الحاكــم الرئيســي� حتــى طــرق الإقنــاع والإغــراء 
مهمــا تفــنن هــؤلاء $ إدراكهــا أثبتــت الدراســات مــن آثــار التربيــة 
الوالديــة علــى الطفــل...ولا ننســى أن معايشــة الشــخص والتعايــش 
معــه للتعلــم منــه و التأثــر خلقيَّــا بــه وبالــذات $ اللحظــات المرحــة 
الســعيدة� والإثــارة بكافــة الطــرق وحســب برنامــج ممنهــج كانــت مــن 
ــال مــن المتطرفــين مــن جماعــات متطرفــة $  ــق أجي أشــهر طــرق خل
كل الاتجاهــات $ العالــم الإســلامي والمســيحي� والإلحــادي� و$ كل 
المعتقــدات والعقائــد  حتــى $ الأفــكار الشــاذة كالشــذوذ الجنســي 
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وتحــول الجنــس� واضطــراب الهويــة الجنســية للأطفــال أصبحــوا 
لمهــارة  عنهــا  يدافعــون  وإيمانيــات  أفــكار  علــى  يتربــون  يجعلونهــم 
ــة مشــابهة  ــم أمثل ــوا له ــم� وضرب ــم� ووضعك ــأن هــذا حقك ــم ب إقناعه
لقصصهــم� حتــى تشــرَّبوا هــذه الإيمانيــات عــن ظهــر قلــب وأصبحــوا 

ــن يدعــون لهــا.  هــم اللذي
•وكيف أتعامل مع مشاعر الإحباط والغيرة عند طفلي�

أطفالنا $ هذا العصر معرضون جدَّا لمشــاعر ســلبية  وإحاطات 
نتيجــة لشــدة المنافســة� والفســاد المحيــط $ الــذمم والأخلاقيــات� مــع 
ــا� هــذا  ــي يعــرض به ــب التشــويقية المبهــرة الت ــان الفســاد� والقوال لمع
علــى المســتوى العــام والإعــلام� أمــا علــى المســتوى الأســري فللأســف 
أيضًــا نحــن نشــارك بشــكل لا إرادي $ إفقــاد أطفالنــا ثقتهم بأنفســهم 
ــا المســتمرة بينهــم وبــين الآخريــن بمــا فيهــم إخوتهــم� إن لــم  بمقارنتن
يكــن بنــا نحــن نفســنا ونجاحنــا� وســواءنا وأدبنــا ونظامنــا� والتزامنــا� 
وعــدم تضييــع أوقاتنا...وحيــث أن المقارنــة ظالمــة على مســتوى الزمان� 
والإمكانــات المتاحــة� وقــدرات وذكاءات كل أخ المختلفــة عــن الآخــر...
ولعــدم إدراك الطفــل هــذه الفروقــات الخلقيــة� يفقــد  أطفالنا بســهولة 
- $ هــذا الزمــان-  ثقتهــم $ أنفســهم� وعلــى أيــدي مــن� الإجابــة: 

علــى أيدينــا وبحــب وبنيــة حســنة!
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فتــزول هــذه الإحباطــات وتمتلــئ بمنتجــات أخــرى لنفــس هــذه القــدرات تفيــد كل مجتمعاتنــا وتنيــر - ولــو كانــت حتــى الغنــاء أو الرقــص - فمنهــا نســتطيع أن نخــرج عنهــم إلا بالتركيــز بشــدة أولاً لتحديــد نقــاط قــوة كل منهــم لتُضبــط لذلــك لا ســبيل لحــل هــذه المعضلــة وإعــادة الثقــة وكــفّ الإحبــاط  بنفســه  فــرد  ويثــق كل  ــا الأم الســياق أن أول مــن معــه مفاتيــح الثقــة - منحــة مــن االله عــز و جــل الأنفــس بالثقــات� ويقــوى المجتمــع� وتنهــض الأمــة. ولا ننســى $ هــذا طريقهــا�  ــا أيته ــر: ي ــا وتشــريفًا - هــي الأم. ويبقــى الســؤال الأخي $ تشــتيتك ببريــق البذلــة والطاقيــة الســوداء المائلــة علــى رأس طفلــك االله لــكِ $ طفلــك� أمــا نجــح المضللــون تحــت اســم العلــم والتدريــس فحملــتِ هــذه الأمانــة الخطيــرة: أمانــة صيانــة جهــاز الابتــكار منحــة المجتبــاة� والمنتخبــة علــى مســتوى كل المخلوقــات والأجنــاس� قمــتِ تكريمً
 Graduation وحتــى نهايــة التعليــم الأساســي تحــت اســم  KG1 ومجمــوع الثانويــة العامــة أن تنســي أن دورك ليــس: مــن  Party Coat (نصــف الســنة $) ــال وكل الأدوار المذاكــرة ثــم الطبيــخ والغســيل ورحلــة  الشــتاء الآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآلآن�المحاربــة للبحــث عنهــا هــي التــي ســتنهض بابنــك وثقتــه و بــكل أمتنــا موجــودة...و لكــن دور الإعجــاب� والتركيــز علــى نقــاط القــوة بعــد والصيــف ($ آخــر الســنة) فالمــدرس� والطبــاخ والغسَّ المتعثــرة 

<<<
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نماذج لإجابة بعض الأسئلة التي يوجهها أطفالنا 

إزاي البيبي بيجي ف بطن مامي؟

مامــي ســبحان االله بيكــون ف بطنهــا البيبــي مــن الأول  بــس 
حجمــه صغيــر خالــص أصغــر مــن الصبــاع� وبيبقــى ف بيضــة صغيــرة 
أصغــر مــن حبــة الــرز� ولمَّــا بتكبــر بــس بتبقــى محتاجــة تكــون مــع بابــي 
ويحبهــا وتحبــه� فيقــوم البيبــي ربنــا  يخليــه يكبــر وجســمه يكتمــل. 
مــوش بــس كــده...ده ربنــا عمــل للبيبــي أوضــة جــوه بطــن مامــا عاملــة 
كــده ســماها أوضــة  البيبــي� وعشــان  الشــنطة بتحــب وترحــم  زي 

ــو. الرحــم علشــان فيهــا رحمــة وحــب للنون
ليه أنت وماما بتناموا جمب بعض وأنا وأخويا لأ�

حبيــب قلبــي أنــت ذكــي فعــلاً عشــان تســأل الســؤال  ده...الأول 
ــى... ــا ســبحانه وتعال عــاوز أقولــك حاجــة مهمــة جدَّا...وهــي إن ربن
قــال $ كتابــه الحكيــم: "ومــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة إذا قضــى االله 
" ســورة...يعني  لهــم الخيــرة مــن أمرهــم  يكــون  أمــرًا أن  ورســوله 
المفــروض لــو ربنــا قالنــا حاجــة $ القــرآن (للمســلمين وغيــره لغيرهــم 
ــذ  ــا ننف ــد م ــر� وبع ــر مانفك ــذ مــن غي ــدة)  ننف ــة والعقي حســب الديان

ــه. ــال كده...أوكي ــا ق ــه ربن ــى نســأل لي ــن نبق ــر ممك الأوام
الطفل: ماشي... 

o b e i k a n d l . c o  m



- 147 -

الأب: لكــن المهــم بقــى إن الكبــار بــس همــا اللــي ينامــوا جمــب 
بعــض ولازم كمــان يكونــوا متجوزين...يعنــي أب وأم...لكــن مــا ينفعــش 
خالــو ينــام مــع خالتــو� ولا عمــو مــع عمتــو� ولا الكبــار ينامــوا مــع 
بعضيهــم إلا المتجوزين...لأطفــال لمَّــا بينامــوا جمــب بعــض ربنــا بيقــول 
ــا  ــوش وقته ــو ماكان ــى ل ــراض حت ــم أم ــدوا بعــض أو تجيله ــن  يع ممك
عيانــين أو يتعــوروا كمــان بالــذات الأصغــر $ الســن...وكده كده كل أب 
و كل أم لازم يشــتروا لــكل ابــن ســرير خــاص بتاعــه بالغتــا والمخــدات 
بتاعتــه� عشــان ينــام مســتريح زي المكتــب الخــاص ليــه $ المذاكــرة 

ــه الخاصــة... ــه وحاجات وطبقــه وكوبايت
ربنا شكله إيه وساكن فين، وليه مش بيخلينا نشوفه؟

أنتي يا نونو مش شكلك حلو�
الطفلة: آه. 

الأم:  ومش هما بيقولوا عليكي حلوة و شكلك أموور�
الطفلة: آه. 

الأب:  وهــي هبــة النونــو حلــوة عشــان أنــت مامتهــا ربنــا خلقــك 
حلــوة يــا مامــا.

الطفلة: وأنت كمان حلو يا بابا... 
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ــا فعــلاً شــكله جميــل جــدَّا لدرجــة الحلويــن وعشــان كــده ســيدنا محمــد (صلــى االله عليــه وســلم) قالنــا: والجمــال الجميلــة والبحــار الزرقاء الحلوة والزهــور والورود� والملائكة وأحلــى حــد وهــو اللــي خلــق كل النــاس الحلويــن والحيوانــات والنباتــات مامــا: وعشــان كــده الحلويــن بيولــدوا حلويــن زيهــم� وربنــا أجمــل  ــي شــايف وماســك كل $ الكــون والســماء والأرض والبحــار والجمــال والإنســان والحيــوان عــز وجل...هــو فعــلاً خــلاه لنــا مفاجأة...وعشــان ربنــا خلــق كل حاجــة والطيبــين حيشــوفوا المفاجــأة الجميلــة جــدَّا و هــي شــكل ربنــا الرائــع بــس يــوم القيامــة الأطفــال الحلويــن اللــي زيكــوا والنــاس بــس الحلويــن إن جمالــه إحنــا البشــر مشــوفناش حاجــة زيــه ولا نقــدر نتخيــل...إن االله جميــل يحــب الجمــال� ربن ــات والجمــاد� فهــو موجــود ف مــكان عال والنــاس...حاجــة وشــايف الأرض وكل الكواكــب والنجــوم والشــموس  و كل الكــون والنب
الطفل: هو في شموس تانية غير الشمس؟ 

ــه حاجــات  ــه� وفي ــدّ إي ــر ق ــا ده كبي ــا: طبعًا...شــفت بقــى ربن ــن جــدَّا!باب ــا صغيري ــه إحن ــه! و قــدّ إي ــا منعرفهــاش قــدّ إي ــر إحن كتي
ليه مش بنتجوز إلا لمَّا نكبر و ليه مابنتجوزش وإحنا صغيرين؟ 

مراتنــا أو جوزنــا (و كمــان ولادنــا لمَّــا نخلــف) وكمــان عشــان لمَّــا بنتجــوز بمــا إننــا يــا روح قلبــي لازم ومطلــوب مننــا نــأكل ونشــرب ونلبــس 
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ــن وإحنــا أطفــال صغيريــن وبابانــا ومامتنــا همــا اللــي بيصرفــوا لينــا بيبعتهالنــا لمَّــا بنكبر�عشــان بنشــتغل بقــى بعــد مــا ســابنا نلعــب و نتعلــم أطفــال بتبقــى كل حاجــة فينــا صغيــرة وكمــان الفلــوس بتجيلنــا وربنــا النونــو اللــي ف بطنهــا بــدل مــا يقــع منهــا علــى الأرض...لكــن وإحنــا ربنــا خلــى مامــا جســمها كبير�عشــان لمَّــا تبقــى حامــل تبقــى البطــن قــدّ  ــا بنكــون صغيري ــي عايزينها...ولمَّ ــا الحاجــات الل ــا ويجيبولن نكبــر ونقــدر نتحكــم $ نفســنا ومنعملــش (بيبــي أو تيتــي).علــى نفســنا وينضفونــا ويطهــروا جســمنا لحــد مــا ننضــف ولحــد مــا بيغيَّرولنــا هدومنــا اللــي جــوه (مشــيرًا بهــدوء للمــكان) لمَّــا بتتبــل ونعمــل ويأكلون
كنت فين قبل ماتولد؟

تانيــة كانــت $ جســم بابــي. رد تأجيــل ســريع صــح: حتــة منــك كانــت جــوه جســم مامــا� وحتــة 
ــرة دي بتبقــى نصــين نــص ف مامــا الــرد المطــول: ربنــا الأول بيخلقنــا صغنططــين خالــص وبعديــن  ــة الصغي ــر بــس أصــلاً الحت ــه...الرحــم عشــان  بيرحــم النونــو ويحضنــوا ويــأكل ويشــرب و يتدفــى حاجــة واحــدة ف بطــن مامــي ف حتــة أو عضــو ف جســمها اســمه ونــص ف بابــا� ولمَّــا بيتجــوزوا ربنــا بقدرتــه بيخلــي النصــين يبقــوا بنكب في
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ربنا ليه خلق النار؟

رد تأجيــل ســريع صــح: ربنــا خلَّــى النــار $ الدنيــا عشــان نســخن 
بيهــا الحاجــات والأكل� ونســيح بيهــا الحاجــة الناشــفة الصلبــة أو 
المتجمــدة� لكــن يــوم القيامــة� يعنــي $ الآخــرة� يعنــي بعــد مــا نمــوت 
ــرَد حســب معتقداتــه) وربنــا يحاســبنا� خلاهــا  ونرجــع نصحــى (كلٌّ يُ
توجــع وتلســع وتحــرق جســم الوحشــين اللــي بيــؤذوا النــاس الطيبــين 
ويموتــوا أو يذبحــوا الحيوانــات والأشــجار والنباتات...عشــان محــدش 

يعمــل حاجــة وحشــة ويخــاف علــى جســمه الحلــو...
ليه بنموت، و ليه ما ينفعش نروح نسلم على الناس اللي ماتوا ف السما؟

مــا ينفعــش نــروح ندايــق النــاس اللــي ربنــا خلاهــم يســتريحوا 
ــاد  ــام بمع ــاد� ونن ــرة والجه ــا� مــن الشــغل والمذاك مــن التعــب $ الدني
ــا ماتــوا� حتــى لــو ماتــوا  ونصحــى بمعــاد� عشــان كــده ربنــا ريحهــم  لمَّ
بســبب إنهــم كانــوا عيانــين أو مجروحــين وخلاهــم يبقــوا Relax شــوية 

زي مــا بابــا بيبقــى راجــع مــن الشــغل تعبــان (أو مامــا) 
بــس ربنــا قــال لــو أنتــوا فعــلاً بتحبوهــم تقــدروا تعملــوا حاجــات 
ــى صورهــم� تقــدروا  ــرة لكــن متتعبوهومــش: تقــدروا تتفرجــوا عل كتي
يشــربوه�  بيحبــوا  كانــوا  اللــي  العصيــر  تشــربوا  تقــدروا  تدعولهــم� 
ــوا اســمهم  ــوة وتكتب ــة أو وردة حل ــا نبت ــة فيه ــم قُصري تقــدروا تعملوله
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ممكــن  بتاعتكــوا�  الأوضــة  بتــاع  الشــباك  علــى  وتحطوهــا  عليهــا 
تصلولهــم وتدعولهــم وأنتــم ســاجدين علــى الأرض� ممكــن تحكــوا 
قصــص عــن مواقــف عشــتوها معاهــم � وممكــن لمَّــا تحجــوا تدعولهــم 

إن ربنــا يرحمهــم...
ربنا ليه خلق ناس شريرين؟

الطفــل: يوســف مــش ســاعات بتلاقــي أصحــاب حلويــن� بتحــب 
تلعــب معاهــم� وتقــول بابــا عــاوز أروح عنــد (خالــد) أو يــا مامــا قولــي 

لمامــة أســامة تخليــه ييجــي عندنــا صــح�  
الطفل: صح. 

ــوا منــك  ــال تانــين مــا بتطيقــش يقرب الأم: ومــش $ ســاعات عي
ــوك� ــى يصاحب ــا� ولا حت أساسً

الابن: آه يا ماما.
ــوا  ــال ســاعات  بيبق ــا الأطف ــي...زي م ــا توت الأم: ســبحان االله ي
وحشــين� وســاعات ظــراف� و$ أطفــال وحشــين علــى طــول� و$ 
حلويــن وظــراف وبنحبهــم باســتمرار...نفس الشــيء $ الكبــار... 

الأم (مســتمرة): لمَّــا بتكبــر النــاس $ نــاس ربنــا أصــلاً بيكــون 
مابيحبهمــش� وعشــان همــا بيحبــوا يعملــوا حاجــات وحشــة وشــريرة� 
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ــي الشــر اللــي  كلام الشــيطان!رخريــن وحشــين وبايخــين ومابيســمعوش كلامــك يــا رب� ويســمعوا ومــش بــس كــده  ده إحنــا حنخلــي النــاس الطيبــين الحلويــن يبقــوا ينفعكــم� وهمــا فعــلاً عشــان شــريرين� وعشــان قالــوا إحنــا بنحــب كــده أنتــوا بتحبــوه� والشــيطان بيحبــه - بــس الأطفــال الحلويــن لأ- خليــه ربنــا بيقولهــم: طيــب أنــا حســيبكم تعملــوا كده...وخلِّ
الطفل: ربنا بيكرههم يا ماما...الأم: 

وأنــا الأم: واالله يــا يوســف ربنــا بيــدي فــرص لــكل النــاس الطيبــين  الــكلام  واســمعوا  للشــريرين...ارجعوا  بيقــول  ولمَّــا والشــريرين...و  بيهديهــم  ربنــا  منهــم  مجموعــة   $ فعــلاً  ــا قــال $ القــرآن الكــريم (للمســلمين): "إن االله لا يغيــر مــا بقــوم ربنــا بيســاعدهم عشــان همــا مــش عايزيــن يســاعدوا نفســهم� وعشــان وبيســامحهم...أما الباقيــين اللــي ســاعات بنســميهم المنافقــين عُمــر ما كــده تاني...ســامحنا ومتزعلــش مننــا...ودول فعــلاً ربنــا غفــور رحيــم يراجعــوا نفســهم بيتوبــوا ويســتغفروا ربنــا ويقولــوا يــا رب مــش حنعمــل هحبكم...وســاعات  حتى يغيروا ما بأنفسهم " سورة...  ربن
ــن وشــياطين وحشــين  ــى  ملايكــة حلوي ــا زي مــا خلَّ وحشــين بيعملــوا حاجــات وحشــة ويضايقــوا الأطفــال� ويذلــوا الكبــار� خلَّــى نــاس كمــان حلويــن طيبــين وبيســمعوا الــكلام� ونــاس تانيــين و عشــان ربن
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ــار� علشــان وعشــان كــده الحلويــن حيبقــوا مــع الملايكــة اللــي حيدخلهــم الجنــة  ــوة� والوحشــين يخشــوا مــع الشــياطين الوحشــين الن يتعذبــوا لأنهــم ماكانــوش بيســمعوا ولا بيطيعــوا كلام وطلبــات ربنــا...  الحل
هو الراجل بيخلف؟ هو الراجل بيحمل؟

كــده هــي الوحيــدة اللــي تقــدر تبقــى حامــل... اللــي بيســموه (الرحــم أو بيــت الولــد) ربنــا خلقــه $ بطــن مامي عشــان لأ حبيــب قلبــي البيــت اللــي بيســكن فيــه النونــو جــوه جســم مامــي 
مفيــش الكيــس ده. الكيــس ده� ولــو كانــوا بقــوا حامــل كان النونــو وقــع مــن بطنهــم عشــان لكــن بابــا وكل الرجالــة والــولاد معندهمــش ف بطنهــم البيــت أو 
ــس...$ الحمــل  ــة ب ــة ورقيقــة وضعيف ــدّ مــا مامــا طيب ــى ق يقــدرش يتحملهــا ولا يعــرف يعملهــا... الحمــل والــولادة عشــان دي حاجــات صعبــة جــدَّا علــى الراجــل مــا ربنــا خلاهــا أقــوى وتقــدر تتحمــل حاجــات أكتــر مــن الراجــل زي  وعل

أنتي مامي عشان ولدتيني، طاب بابي ليه بابي؟

المــأذون وقرالهــم قــرآن (للمســلمين)� ربنــا وكل كويــس وكبــر� ربنــا عرَّفــو علــى مامــي� ولمَّــا حبوا بعــض باباهم لأن بابــي كان نفســه يكــون عنــده ولــد حلــو زيــك� ولمَّــا صلَّــى و دعــا  جوزهــم لبعــض� وجَــه عمــو 
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ــم عشــان  ــا انبســط منه ــا طبعً ــى الجــواز� وربن ــم عل ــم ووافقله ــى نــص النونــو الحلــو وأذنله ــا حــط عندهــا ف اللــي هــو أنــت (حتــة لحمــة صغيــرة أوي أوي أوي) مــن بابــا� تــروح ســمعوا كلامــه� وكانــت المكافــأة الحلــوة إنــه خلَّ ــا وتوصــل لمامــا� وهــي كمــان كان ربن ــد باب ــة اللحمــة الصغيــرة أوي أوي دي...و مــن عن ــاع حت اللــي بتقولهــا يــا مامــي... فهمــت يــا حبيــب قلبــي�كبير...عشــان كــده بنقــول لبابــا  يــا بابــي� عشــان كوِّنــك هــو مــع مامــا اللــي هــو أنــت يــا حبيبــي...و بــدأ جســمك يكبــر يكبــر لحــد مــا بقيــت لمَّــا اتجمعــوا مــع بعــض وبقــوا حتــة واحــدة اتكــون واتصنَّــع النونــو الحلــو جســمها النــص الثانــي بت
ليه في ناس بتموِّت بعض؟

النــاس والحيوانــات وخــلاص� وممكــن وتكسَّــر وتدمــر حاجــات النــاس والبلــد كمــان� ممكــن تســرق  حتــى ربنــا� وكمــان $ نــاس ربنــا خلقهــا شــريرة جــدَّا و بتضــرب وتعــور� باباهــا ومامتهــا� وســاعات  للأســف $ نــاس وحشــة  ولا بتســمع كلام مــش كويســة...على فكــرة كل النــاس مابتســمعش الــكلام أحيانًــا بتــاع مــش أنــا مــرة قلتلــك يــا بشــبوش إن ربنــا خلــق نــاس حلــوة ونــاس  الفقراء...بيحبــوا يضايقــوا 
لدرجــة قتــل النــاس والأطفــال...وده طبعًــا حــرام جــدَّا...لأن ربنــا 
ــق الإنســان عشــان يســاعد ويحــب أخــوه الإنســان� مــش يضايقــه  خل
ويقتله...وربنــا- علــى فكــرة - بيعتبــر لــو واحــد قتــل واحــد فكأنــه 
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كــده قتــل كل الناس...ولــو أنقــذ إنســان مــن المــوت بيديلــو ثــواب واحــد 
أنقــذ نــاس كتيــر جــدَّا� ربنــا قــال يــا حبيبــي (مــع وش يــدك علــى كتفــه 
مثــلاً): "مــن قتــل نفسًــا فكأنمــا قتــل النــاس جميعًــا و مــن أحياهــا 
فكأنمــا أحيــا النــاس جميعًــا " ســورة... و يــوم القيامة...اللــي قتــل 
حيــوان عشــان يلعــب أو يعذبــه حييجــي الحيــوان ده يصحيــه ربنــا يــوم 
القيامــة ويوقفــه قــدام ربنــا و يقولــه: قــول لربنــا ليــه قتلتنــي...و كمــان 

النــاس اللــي هــو قتلهــم...
ــاس الكويســين يقتلوهــم همــا  ــي ممكــن الن ــن الل ــاس الوحيدي الن
ــوا  ــوا عليهــم عشــان بيســرقوهم أو يقتل النــاس اللــي الحراميــة بيدخل
بيتهــم  يحمــوا  و  نفســهم  عــن  يدافعــوا  لازم  طبعًــا  فهمــا  ولادهــم� 
وفلوســهم وولادهــم� وعشــان كــده حبيبــك النبــي صلَّــى االله عليــه وســلم 

بيقــول إيــه�
الطفل: إيه�

الأب: قــال مــا معنــاه "مــن مــات دون مالــه فهــو شــهيد� ومــن مــات 
دون أهلــه فهــو شــهيد� ومــن مــات دون بيتــه فهــو شــهيد " المعنــى .

 ليه بنصلي؟ و ليه بنعبد ربنا؟

ــا بنصلــي يــا روح قلبــي علشــان نشــكر ربنــا علــى فضلــه ونعمتــه  ــرة� وأهــم نعمــة فيه ــا ونعمــه الكثي ــي بعتهالن ــوة الل والحاجــات الحل
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ــا ســبحانه وتعالــى "ولأن شــكرتم  ــا قالن ــا روح قلبي...وربن هــي أنــت ي
لأزيدنكــم"  آيــة ...�

يعنــي لــو صليتــم علشــان تشــكروني حجيبلكــوا حاجــات حلــوة 
تانــي وحيــزود النعمــة أكثــر وأكثــر� وبرضــو هــو ربنــا اللــي $ القــرآن 
الكــريم " ومــا خلقــت الإنــس و الجــن إلا ليعبــدون " يعنــي أنــا خلقتكــوا 

عشــان تعبدونــي يــا نــاس يــا بنــي آدمــين...
؟ متأكدة إن ربنا بيسمعنا ربنا ليه مش بيرد عليَّ

طبعًــا حبيبــي وروح قلبــي بيســمعنا� وبيحبنــا وبيهتــم بظــروف 
ــا بيــرد علينــا بــس هــو مــش بيــرد لينــا  حياتنــا� وعلــى فكــرة هــو دايمً
بالكلام...لأ...ســاعات بيبعتلنــا حــد يوصلنــا رده مثــلاً يــروح مزودلنــا 
$ الفلــوس� أو يخلِّــي ولادنــا ينجحــوا أو نقابــل حــد يقولنا أو يســتجيب 
ويحققلنــا اللــي بنتمنــاه وهــو -  عــزَّ و جــلَّ - إنــه حيكافــىء الأطفــال 
والكبــار الحلويــن والطيبــين المؤمنــين اللــي بيســمعوا كلامــه ويطيعــوه 
إنهــم يشــوفوه يــوم القيامــة� ويفرحــوا بشــكله الجميــل الرائــع - قولــي 
ــا كافئهــم وأنعــم عليهــم بنعمــة  ــي ربن ــا رب نكــون مــن الل ــا ســمورة ي ي
رؤيــة وجهــه الكــريم - ولمعلوماتــك - وحســب معلوماتــي أنــا شــخصيَّا 
(للمســلمين-  يــا ســمورة  الوحيديــن اللــي شــافوا ربنــا مــن البشــر 
همــا ســيدنا محمــد صلــى االله عليــه وســلم� وســيدنا موســى اللــي ربنــا 
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قالــه بــص علــى الجبــل ولــو فضــل الجبــل ف مكانــه ثابــت حتشــوفني 
بــس الجبــل مــن كتــر إعجابــه بروعــة جمــال ربنــا وقــع وانهــار وســيدنا 

موســى نفســه أغمــي عليــه! 
<<<

ليه الكذب غلط مع إننا لمَّا بنقول الحق بنتعاقب؟

ــه... ــوا قــال إي ــا بسبوســة...اللي بيلعــب مــع حــد وبيعمل ــا بقــى يكشــف كــده وكــده (بهــز الــرأس كإيمــاءة) إنهــم بيقولــوا حاجــة كــذب أو بيمثلــوا بصــي ي ــن ربن ــوا حاجــة وحشــة� وبعدي ــة أو بيعمل ــوة لكــن هــي ماكانتــش قالــت كــده� يبقــى فعــلاً هــو تعالــي الصالــة...أو مثــلاً أنــتِ قلتــي لبابــا أنــا المِــسّ قالتلــي يــا بابــا أنت كانــوا بيتكلمــوا بجــد يعنــي مثــلاً بتقولــي لمامــا: يــا مامــا بابــا بيقولــك الوحشــين والبوليــس يقبــض عليهــم دي مافيهــاش حاجة...أمــا لــو إنهــم حرامي ــروح و تســيب الأكل عــل خدتــي درجــة حل ــى النــار وتضيــع الوقــت أو تكــون تعبانــة ولمَّــا تمشــي تتعبيهــا أكتــر مــع إنــك دا الغلــط الحقيقي...علشــان مامــا ممكــن ت ــزة عل ــا يديكــي جاي ــا...أو إن باب ــة زي الحرامــي المفــروض تســاعديها مــش تتعبيه أو الطفلــة وبالدلــع) اللــي ســرق حاجــة مــش بتاعتــه يــا نونــو (التســمية حســب اســم الطفــل حاجــة كــذب أنتــي معملتيهــاش...و كــده حبقــى عامل
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ماما ليه بتكذبي و قلتيلي مفيش فلوس لمَّا طلبت الكاندي و دفعتي للتاكسي؟

ــا صرصــار لعــدم إهانــة الطفــل حتــى لــو دلــع أو تدليــل) وأنــا بقــول أنــا صــح جــدَّا كلامــك يــا صرصــورة (دلــع ســارة  وليــس نســبة لكلمــة  ــا" كان المفــروض أقولــك $ فلــوس بــس هــي آســفة� ولأن ســيدنا محمــد (للمســلمين) كان بيقــول (مــا معناه):"أن ــك)  وكان لازم عشــان أنتــي عارفــة إنــه كان لازم التاكســي يودينــا مــن البيــت للنــادي شــايلاها مخصــوص يــا ســارة للتوصيــل للنــادي� ومــن النــادي للبيــت أمــزح و لا أقــول إلا حقَّ ــرف ننبســط و نوديكــي تمرين ــاش حنع ــا كن ــا م ــا إم حنقــدر نرجــع للبيــت و تنامــي $ ســريرك يــا  صرصــور.نرجــع البيــت لأن لــو مــا ادينــاش الفلــوس دي لســواق التاكســي مكنــاش (ي
يبقــى ممكــن نشــتري بيهــا كانــدي. التاكســي (الحاجــة الأساســية المهمــة اللــي مانقــدرش نســتغنى عنهــا) بصراحــة أنــا كنــت عاملــة حســابي لــو فــاض شــوية فلــوس بعــد 

ليه لازم تختاريلي التمرين اللي ألعبه في النادي؟

بيحبــك  يســاعدك و تقولــه نفســك $ إيــه...مــوش لازم أختــار لــك كل حاجــة $ حياتــك بــس ســاعات بتحتــاج حــد بــص حبيــب قلبــي وروحي...خلينــا نتفــق الأول علــى  حاجــة أنــا 
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والأم علشــان حملــت ابنهــا ف بطنهــا وبابــاه كمــان  ســاعدها 
وربــاه وأكلــه بيعرفــوا إيــه الحاجــات الســحرية اللــي فيه...ويشــتركولوه 
فيهــا عشــان يبقــى قــوي فيهــا ويبقــى مــن الأبطــال علــى مســتوى 
ــا براحتــه يختــار  العالــم...وأول مــا بيوصــل ســن البلــوغ بيســيبوه غالبً

ــزه...  ــي عاي الل
ليه ربنا خلق أغنياء و فقراء، ليه مخلقش كل الناس أغنياء؟

أولاً: يــا باشــا (علــى ســبيل الهــزار والملاعبــة) لــو ربنــا عايــز يخلــي   •

النــاس كلهــم أغنيــاء كان خلاهــم ولا كان ده حيأثــر ف مُلــك ربنــا 
والكنــوز اللــي عنــده� لأنــه عنــده كل حاجــة $ الكــون و يقــدر 

ــخ...  ــت و رابع...إل ــي وتال ــم تان ــق كل حاجــة زيه يخل
ــا ســبحانه  ــا حقيقــي بيحــب كل الناس...بــس هــو ربن ــا: ربن ثانيً  •

وتعالــى بيبقــى عايــز يشــوف هــي النــاس بتحبــه علشــان هــو حلــو 
ولا علشــان بــس يبعتلهــم ويجيبلهــم نعــم وحاجــات حلــوة�  و$ 
نــاس مابتعبــدش ربنــا ولا بتصلــي إلا لــو بعتلهــا نعمــة أو جابلهــا 

ــوة! حاجــة حل
ثالثًــا: وأخيــرًا يــا نونــو يــوم القيامــة حتــى لــو كنــت أفقــر واحــد  يــا رب حتــى لــو حاجــات قليلــة� حتخــش جنــة ربنــا اللــي مليانــة ف الدنيــا لــو كنــت بتصلــي و بتقــول الحمــد الله علــى نعمتــك • 
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عمرنــا ماشــفناها ولا تخيلناهــا مــن روعتهــا و شــدة جمالهــا... فواكــه ولحــوم وذهــب وياقــوت وألمــاظ و لبــس شــيك ده وحاجــات 
ــات شــيك جــدَّا زي  ــده عربي ــي جــدَّا و عن ــو كان واحــد غن ــا ل أم
 GAMES   PLAY STATION ومابيرحمــش رمضــان� أو مــوش بيتصــدَّق لــى الجماعــة الفقــراء والغلابــة� وبيقــرف وعنــده فلــوس كتيــرة بــس لا بيصلــي و لا بيدعــي ربنــا ولا بيصــوم اللــي أنــت بتلعــب بيهــم أو بتلعــب وحــش�  العواجيــز  أو  الأطفــال  وبيعامــل  النــار اللــي اســمها جهنــم والعيــاذ بــاالله... وهمــا مســيحيين (أو العكــس) $ الآخــر بقــى ربنــا بيزعــل منــه ويدخلــه الجيــران� أو النــاس اللــي مــن ديــن غيــر دينــه كمــان زي لــو كان مســلم الحيوانــات� 

ليه مابنخرجش بالبيجامة مع إنها شيك و مين قال إنها لازم للبيت بس؟

هو ينفع يا حبيبي نروح المدرسة بالمايوه�
الطفل: لأ.

بتاعــت المدرســة اللــي لبيســتيها الأســبوع اللــي فــات مثــلاً�باللبــس بتــاع الحفلــة التنكريــة Costume  Party أو Haloween Day طيــب ينفــع تروحــي يــا ســلمى المســجد (أو الكنســية للمســيحيين) 
الطفلة: لأ. 

المطبــخ  لبــس  تلبــس  الســوق  تخــرج $  لمَّــا  مامــي  ينفــع  والمريلــة�الأم: 
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الأخ (ضاحكًا): ده الناس أصلاً حيضحكوا عليها... 
ماينفعــش...$  بالظااااابــط...إذن  ومؤكــدة):   (ضاحكــة  اللبــس الأم  ليهــا  بتاعهــا... حاجــات ماتنفعــش إلا ف أماكــن معينــة� وكل حاجــة 

الطفل: طب لو نازل أجيب لبابا الكتاب بتاعه من العربية�
عــن النص) الأم: برافــو يــا أحمــد� أنــت زكــي جدَّا...هــو ممكــن أحيانًــا (نخرج 

أحمد: إيه� يعني إيه نخرج عن النص يا مامي� 
ــا... ــن نعمله ــل حاجــة مــش متعودي ــي نعم ــودي يعن ــا أحم ــة الأم: ي ــن نعملهــا $ كل الأوقــات العادي ــي متعودي الطبيعيــة...أو مــش هــي الحاجــة الل

أحمد: يبقى مينفعش ألبس البيجامة... 
الأم (مقاطعة للتأكيد): بتاعة النوم�

أحمد (مستكملاَ العبارة): برَّة و أنا خارج برة...  
الأم: برافوووووووو أحمودي وسوزي الحلوة...مثلاً...   
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ليه لمَّا أكبر ما أشتغلش واحد غلبان، وماتعبش زي ماأنتوا بتساعدوا الغلابا؟

أنــا ســمعت حديــث مــرة لســيدنا النبــي (صلــى االله عليــه وســلم) 
بيقــول (مــا معنــاه) (للمســلمين أو مــا شــابه مــن التــراث المســيحي 
للإخــوة المســيحيين) اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى...يعني اللــي 
إيــده فــوق وبيحــط الفلــوس أو الأكل أو الصدقــة...$ يــد الفقيــر (اللي 
تحــت) ويمثلهــا الأب باللعــب بالأيــدي مــع الأبنــاء بالتنــاوب وتبــادل 
الأدوار كل مــرة واحــد يلعــب دورالفقيــر و$ المــرة التاليــة دورالغنــي 
ــده تحــت هــو  ــي إي ــان والل ــي الغلب ــب قلب ــده حبي ــى) وعشــان ك (الأعل
الضعيف...هــو المحتاج...هــو اللــي يمــرض ويجرالــه حاجــة أو يمــوت 
لــو الأعلــى (مشــيرًا إلــى الطفــل = الأغنــى) ماعطفــش علــى الغلبــان 

اللــي بتقــول عليــه... 
الــرزق نعمــة و القــوة - يــا حبيبــي -  نعمــة وإنــك تكــون أقــوى دي 
برضــو نعمــة جميلة...والنشــيط اللــي بيشــتغل وينجــح ويجيــب فلــوس 
(بــس بالحــلال) دي نعمة...أمــا الحرامــي واللــي يســرق الفلــوس...
يعنــي جايبهــا مــن حاجــة حــرام (وعشــان كــده اســمه حرامــي) وحتــى 
لــو هــو مديهــا للنــاس $ إيديهــم (ومثلهــا برضــو الأعلــى بالإيديــن) 

ربنــا مــش حيرضــى بيهــا ولا حيــدي عليهــا ثــواب...!
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ليه لازم نتعلم ونروح المدرسة، وليه متعلمش من اللاب توب وخلاص؟

يــا  إحنــا  فكــرة  علــى  وخاطفــة):  مُركَّــزة  إجابــة  (بدخلــة  الأم 
ــم المعلومــات والحســاب  ــس عشــان نتعل ــروح المدرســة ب جــون مــش بن
والــSCIENCE...إحنــا بنــروح عشــان نقابــل أصدقــاء ونــاس جديــدة 
عشــان شــخصيتنا تبقــى اجتماعيــة وحلــوة ونتعلــم الحــب والصداقــة 
والاحترام للمدرســين الأكبر مننا� وإزاي نتعامل مع الأولاد المشــاغبين 

ــي مــش كويســين...  ــين الل أو المدرســين والإداري
الابن: يعني إيه إداريين يا ماما�

أو  الغربيــة  اللغــة  رئيســة قســم  أو  المديــرة  أو  الناظــرة  مامــا: 
جونــي... يــا  السوشــيال 

مامــا (تتابــع الحــوار): وإذا كان علــى المعلومــات فــزي ماأنــت 
بتقــول يــا جنجــون ممكــن مــن الــلاب أو النــت أو الكتــاب أو $ البيــت 
ــوب  ــى اليوتي ــرج عل ــا ويســاعدنا� لكــن مســتحيل نتف ــر معان ــا يذاك باب
ونشــوف النــاس بتصاحــب بعــض إزاي...لازم نجــرب بنفســنا ونعيــش 
تُــون صوتهــا بعــد  اللحظــة والحالة...قولــي يــا جوجــو(الأم مُغيــرة 

ــا)  ــة شــرود جــون وتشــتته منه ــا بداي ملاحظته
جون: نعم يا مامي (مستعيدًا تركيزه) 
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ــا -  ــا تــروح الملاهــي ولا لمَّ تتفــرج عليهــا $ التليفزيــون�هوأنــت تحــب أكتــرأو تنبســط أكتــر لمَّ
الابن جون: طبعًا لمَّا أروح ينفسي.

ف وســط حبايبــك $ الكنيســة�مامــا: وتحــب تســمع القــداس $ ســتريو $ الســيارة ولا لمَّــا تقعــد 
جون: طبعًا ف الكنسية يا مامييييييييييييييييييي!

وتترك الأم أحيانًا للطفل استنتاج الإجابة ولا تقول كل كلمة...
وكل لبيب بالإشارة يفهم و" الحدق يفهم " 

مين اللي سمَّى الحروف؟ ليه بنقول ده عين و مش واو؟ 

ــي عايشــين فيهــا ألّفوهــا أو كونوهــا أو اخترعوهــا وبقــوا الأب: بــص يــا عســول هــو كل لغــة فعــلاً $ نــاس $ البلــد أو  ــاك... يتكلموها...يعنــي الأوروبيــين $ قــارة أوروبــا مثلاً...أنــت عــارف $ المنطقــة الل ــر هن ــلاد كتي ب
الطفل: آه $ ألمانيا. 
أخوه:  و$ فرنسا. 

الكلاسيكوا...أختــه الصغــرى رينــاد (وســط ذهول أفراد الأســرة): و$ برشــلونة 
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الكل يضحكون من المفاجأة...!
الأب: صــح يــا رينــاد...ده أنتــي حتبقــي لاعبــة كــورة ولا إيــه� ده 

أنتــي متابعــة الــدوري الأســباني بقــى... 
الأب (مســتدركًا): $ زي مــا قــال أحمــد فرنســا� وزي مــا قالــت 
رينــاد أســبانيا (ماهــي برشــلونة مدينــة ف أســبانيا) و$ البرتغــال� 
والنمســا� وسويســرا...وبلاد كتيــر و كل بلــد النــاس اللــي فيهــا بيندهوا 
علــى بعــض ويتكلمــوا مــع بعــض بلغــة خاصــة بيهــم بيفهمــوا بعــض بيهــا 
وبيكتبوهــا ويقروهــا� ويتفاهمــوا بيها...وطبعًــا الــكلام ده عامــل زي 
ــين ف بعض...صــح  ــة وراكب ــن حت ــر م ــن أكت ــة م ــازل� مكون ــة الب قطع

ولا...لأ...يــا شــباب� 
الأولاد ($ صوت واحد): صح  يا بابا...

وكمــان الكلمــات: مثــلاً كلمــة حصــان مكونــة مــن ٤ حــروف راكبــين 
ف بعــض ومشــبوكين ف بعــض: ح ص ا ن....اعملوهــا كــده علــى 

صوابعكــم!
الأب (ملاعبًــا): ســىي say (فرانكــو أراب لــو كانــوا $ المنــزل 

ــا) ــى هــذه اللهجــة مع ــن عل معتادي
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أنــا: حــرف الحــاء� ومامــا: حــرف الصــاد� وأحمــد: حــرف الألــف� 
ورينــاد: حــرف النون...وتعالــوا نمســك إيديــن بعــض أجمــد حاجــة 

(النتيجــة حالــة مــرح يتعــزز المعنــى فيهــا) 
أمــا بقــى يــا حبايبــي مــين قــال العــين عــين والصــاد صــاد - 

والضــاد ضــاد� فبصراحــة دي عايــزه خبيــر لغــوي أو نــروح يــاولاد 
بقــى $  العربية...هنــاك  اللغــة  اســمها: مجمــع  نتصــل بحاجــة  أو 
علمــاء اللغــة المتخصصــين جــدَّا $ مجــال تفســير تاريــخ اللغــات وإزاي 
ــى  ــة رســول االله (للمســلمين) (صل ــن بكلم ــي مؤم ــا أصل اتكونت...وأن
ــه  ــى" ولأن ــد أفت ــال لا أدري فق ــن ق ــاه): "م ــا معن ــه  ســلم) (م االله علي
مفيــش حــد يعــرف كل حاجــة $ الدنيــا إلا ميييييييييييــين (بنبــرة 

تســاؤل)�
الأطفال ($ بق واحد): ربنااااااااااااااااااا
بابا: برافوووووووووووووووووووو(مشجعًا) 

<<<
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الفهرس

إهداء:.................................................
مقدمة ث ستون:.....................................
مقدمة:...............................................
فصل تمهيدي:........................................
«أول عَقَبة المجتمع»:.................................
(العَقَبة الثانية...أزرع فيه إيه أساسًا�):............
(العقبة التالتة...أنا كأم هل أقدر أقوم بالمهمة دي فعلاً�)
الفصل الأول:.........................................
الفصل الثاني:........................................
الفصل اللي قبل الأخير...اسأل مجرب  ولا تسألش طبيب
الفصل الأخير:.......................................

الصفحة
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